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تعريف بالجاحظ 


ا 000 00 
وعاش بالعراة ترما طراد ل عصي رار بالملع والمر واد دري ولتي كلانه 
هذى ن أفواه شيو خ البصرة والكوفة » الذين كان من أعلامهم أ ابو عبيدة معمر بن 


الى ١‏ والأصمعى عبد المللك بن ا زيد الأضا ا الحسن 
الأحفش . ع كان تن علم الكلام والفلسفة أبو إسحاق فى إبراهم بن 


وكان الجاحظ يقصد أحياناً إلى المرّبد » وهو موضع كان بظاهر 
البصرة تفد إليه الاعراب من البوادى للتجارة وتبادل السلع , 5 يلتقى فيه 
الشعراء والرجاز , والخطباء , والرواة » والنسسّابون » فيعرضون نتاج أفكارهم , 
وروائع اثارهم . على شيوخ النقد وصيارفة الادب . 

وأتبحت للجاحظ فرصة الاطلاع على كتب الفلاسفة والأطبّاء 
والمتكلمين ٠‏ 5م لم تخل ثقافته من عناصر يونانية وفارسية . 

قال أبو هفان : « لم أر ولا سمعثٌ من أحبّ الكتب والعلومٌ أكثرٌ من 
الحاحظ ؛ فإنه لم يقع بيده كتاب إلا استوفى قراءته كائنا ما كان ) . 


سس دهم لدم 


وأتم الجاحظ ثقافته كذلك برحلته إلى دمشق وأنطاكية وغيرهما من 
البلدان . 

ثم رحل إلى بَعْدَاد وهو فى الخمسين من عمره وانّخذها له مقاما ؛ 
وكان ذلك فى عصر المأمون سنة 4 7٠١‏ » وتصدّى للتعلم والمناظرة ؛ فقصده 
الأدباء والعلماء » وأمّه الطّلاب من كل صوْب 8 

ولا ذاع فَضلُّه » وانتشر صبيئُه » وعُرفت مؤُلّفاته » أقبلثٌ عليه 
الدنيا » وصارت له وظائف ماليّة يتقاضاها من.دار الخلافة فى كل شهر ؛ 
وولى ديوان الرسائل فى عهد المأمون , وم بمكث به إلا ثلاثة أيام ثم بادر إلى 
الاستعفاء والاعتذار » رُهْداً منه فى قَيْد الوظيفة » وإيثارً للحرية والعافية . 

وكان الجاحظ ملازياً محمد بن عبد الملك » ابن الزيات ١‏ وزير 
المعتصم . وإليه أهدى كتتاب «الحيوان ») فكافأه بخمسة الاف دينار » وهو 
مال عظم له قدره فى ذلك العصر القديم . 

وفى أواخر عهد الخليفة المتوكل ا ؛ وظل مفلوجا نحو 
ا 0 
وأكل ها عل :ممت تفن وف غمرة! 

وما زال فى علته تلك حتّى وقَعَتْ عليه مجحلدات العلم » فكانت 
خاتمة حياته سنة 556 فى أيام الخليفة المعتز بالله . 


. وهو ورم ووجع فى مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين‎ ٠ أى مصاب بداء النقرس‎ )١( 


د وخ 


كمي الحاحظ : 

عاصر الجاحظ ثلاثة عُرفوا بكثْرَة التأليف ؛ أحدهم أبو عبيدة 
تكسن برق لنت نكب لالد قن ب تاللا لحي فاته ماله بمرلفت 

والغانى أبو ا ريم وشو نوا وتوم و ان ؛ وقد 
الذح خيو عافن بوأرتين ممضتفا ‏ 

والثالث هشام بن محمد الكلَبِى المتوق سنة 05+ » وله نحو مائة 
وأربعين مولفا . 

كان الناخفك فق نهؤلة الشط أسرة وخافة “ف المسايقة والمخافييةةء 
إلى ما وهب له الله من لسن واقتدار » ومن ذكاء نارق نفاذ » وذاكرةٍ فى 
العلم قويّة » وولوع بالمعرفة والتبيّن » وإلى ما وهب له من حُمْر مديد فى دولة 
ناهضة ء فأخر ج للمكتبة العربية رُهَاءَ ('© ثلغائة وستين مؤلفا فى ضروب 
شتّى من العلم . وقد فد الجمهور الأعظم منها بل عَوَادِى الزمن واثار 
الحروب المدمرة . 

صنع الجاحظ هذه الكتب جميعا . ولم يكن همه هَمّ غيرو من 
وين فى المع والرواية والحفظ ل ا 
بالطريف » أن يَخْلقَ للناس بديعاً ؛ يمسح على جميعها بالدعابة والهَزل , 
ويشييع الفكاهة فى أثناء الكلام ؛ فجمع بذلك قلوب الدارسين إليه . 

ويُعَدُ الجاحظ من طليعة الأدباء الذين مزجوا الثقافة العربية بالثقافات 


)١(‏ زهاء : قدر. 


وطرّق الحاحظ فى كتابته أبوابا عجيبة » وتقرّبَ ب إلى العامة ٠»‏ وخرص 
5 الحرص على استرضائهم و بسن ىق ذلك أن يستميل إعجاب 
الخاصة فى المعارف العالية والسياسات الرفيعة » وفى ذلك يقول أبو الفضل 
ابن العميد : ١‏ ا الجاحظ تلم العفلاً ألا والأدبٌ 0" 

وقول :غيك: الله ابن عرد الريداي الأدادى رشبت ف اعلنة 
اكت لالحلا طاول عن عسي 1 

ويقول الجاحظ : ولما قرأ المأمون كتبى فى الامامة فوجدها على ما أُمَرَ 
به ؛ وصبرثُ إليه - وكان قد أمرّ اليزيدىٌ بالنظر فيها ليخبره عنها - قال لى : 
قد كان بعضٌّ من نرتضى عقله ونصدّق خبره خبرنا عن هذه الكتب 
بإحكام الفلعة وكثرة الفائدة » فقلت : قد ترى 00 الف على العيان . 
فلما هتايك المتان افك أ عل الضفة لما لت ار : ى الفَلَيُ على 
العيان » 5 أرنى العيان على الصفة !! 

واشهر كتبه كتاب البيان والتبيين » وكتاب الحيوان » وكتاب 
البخلاء » ورسالة التربيع والتدبير . 

كتاب الحيوان 

سبق اليونانيون أسلاقنا العربٌ إلى التأليف فى علم الحيوان , وألفوا فى 
ذلك كتبا ؛ منبا كتاب الحيوان لديمقراطيس . ذكر فيه طبائعه ومنافعه . 
وكتاب الحيوان لارسططاليس » نقله ابن البطريق قديما من اليونانية إلى 
العربية . كا ترجم حديثا إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية وغيرهما . 


. ترلى ' تزيك , زف أى فتشتها‎ )١( 


ونستطيع أن نقول : إن الجاحظ أول واضع لكتاب عرب جامع فى 
علم الحيوان . وقد كان قبله ونى عصره محاولات شتّى لطائفة من العلماء 
يتحدّثون فيها عن الحيوان ؛ منبا كتاب الإبل للسجستانى » والاصمعى » 
أنى عبيدة وغيرهم . وكتاب الخيل لابن الأعرانى ٠‏ وألى عبيدة » وابن 
الكلبى . وكتاب الوحوش للأصمعى » وألى زيد » والسجستانى . وكتاب 
الطير للسجستانى , والنضر بن شميل . وكتاب النحل والحشرات 
للسجستانى . وكتاب التُحل والعسل للأصمعى . 

وهذه الكتب لم تؤلف للقصد العلمى الخالص » وإما أريد بها أن 
تكون باحئة فى اللغة أولا » فهى بمثابة معجمات لغوية خاصة بما ألفت له » 
وهى لا تبحث فى طبع ال حيوان وخمصائصه بحثا , ولا تعنى بد قائقه وغرائزه » 
وأحواله وعاداته , وإنما تجعل همّها الأول هو اللغة . 

أما الحاتفط افكداله يلتلق بالفمكن العلدى التنتصيل للخيران برعا + 
ولكل مملكة من ممالكه ؛ ولكل جنس من أجناسه , وهو فضل للجاحظ على 
جميع مَنْ سبقه أو عاصرّه ممن كتب فى الحيوان . وإن كان قد أعورّه بعضٌ 
الترتيب والتبذيب » فذلك شأن كل كتابة جديدة فى أمر متشعٌب الأطراف 
ممدودٍ النواحى . 

مراجع كتاب الحيوان : 

اعتمد الجاحظ على أمور خاصة رئيسة فى تأليف كتابه : 

أونها : الينبوع الذى لا ينضب من القران وحديث الرسول . 

والثانى : وعليه كان أكثر اعتاده : الشعر العربى . فالشعر العرنى 


وبخاصة البدوى منه قد تحدّث فى الحيوان حديثا طويلا » تحدث فى الأنيس 


سيا م 


منه وم سمل الوحشى » بل جمع بين هذا وذاك ؛ فالعرب تكلّموا على الإبل فى 
شعرهم , وأسهبوا الكلام , وتَحدّئوا فى تَعْتها فلم يذّروا دقيقة من دقائقها . 
وتكلّموا فى حَمْلها ونتاجها , ورأمها "© وحَنينها » وحَلْبِه, وألبامها » وألوانها 
وأنسابها » وأصواتها ودّعائها » ورَغْيها وشربها » وسيرها وسنرّاها . 

وكان لهم فى الخيل نعثٌ مفصل . وعناية بمثل ما اعتنوا به فى الإبل . 

وفوا كذلك لكلابهم وشّائهم , ولا تكاد تجد قصيدة معدودة 
لغوت إلة وللهيوات: الأنيس فا شان 

أما الوحشيات - وَِلوَاهِم مواطنٌ غنية بها - فلم يُعْفلوها » ونطق 
شعرهم بالأسد واثمر , والذئب والثعلب وغيرها . وذكروا من الطيور انسور 
والعقبان والرّحَم » والجدأ والقطا والحجَل . 

والباحظ يرى أَنَّ العرب - والأعراب منهم خخاصة - قد فُقَمُوا معرفة 
الحيوان » ويَرّعوا فى ذلك البراعة » واستوعبوا حاله وعادّة . وفى ذلك يقول : 

١‏ وقَلٌ معني سسَمعئاه فى باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقراناه فى 
كنب الأداء والمتكلنين إلا يفن قد وسيدتاة أو فيا متددق أكهان العرت 
والأعراب © . 

وهو يُظهر السبب فى جودة معرفة الأعراب للحيوان بقوله : 

زات بل أ كنوا نالتاون ابالنانيه والعيقلي: م واللة ع واللستبه 
والعَضَ والأكل ؛ فخرججت بهم الحال إلى تعرف حال الجافى والجارح والقاتل 
وحال امجنى عليه والمجروح والمقتول . وكيف الطلبٌ والحرب » وكيف الداء 
والدواء ؛ لطول الحاجة » ولطول وقوع البصر » . 


, رئمت الناقة ولدها : عطفت عليه ولزمته‎ )١( 


كد لإ انيد 


وللجاحظ ثقة تامة بالشعر العربى » فهو يصدَّره فى الرد على أرسطو 
ويحتحٌ به عليه . قال بعد أن سرد قولّ أرسطو فى عقوق العقاب : ٠‏ هذا قول 
صاحب المنطق فى عقوق العقاب وجفائها لألادها اما أشعا ر العرب فهى 
تدلٌ على لاف ذلك » قال دريد , بن الصمّة : 
وكل لجوج فى العنان كأنها إذا اغتمست ف الماء فتْخَاء(') كاير 
ها ناهضٌ (" فى الوّكر قد مهد تله ,ا مهدت لبَعل حَسنَاء عَاقر 

والمادة الثالثة من مواد الكتاب هى كتاب الحيوان لأرسطو الذى 
يلقبه الجاحظ بصاحب المنطق . وقد نقل عنه الجاحظ نصوصاً ليست من 
الكثرة بمكان , ولكنها من القيمة والنفاسة بمكان عظم . وقد تعرض كثير من 
هذه النصوص لنقد الحاحظ . وأحيانا يعتذر عنه بأن المترجمين لم يحسنوا 
النقل وم يتوتحوًا الدقة والمطابقة » فهو يقول : 

( ولعل المترجم كك ا ضاء قن الاخبار عنه » . ويقول : ( فكيف اك 
عه ل أخار البد رن اميك الما كن نا 0 

- يعنى أرسطو - لعله إن وجد هذا المترجمّ أن يقيمه على المصطبة (© وير 

إل الناسى مف كلاية عليه » وم إفساد سغاتتة سوه ترعمه ). 

والمادة الرابعة من موادٌ الكتاب ؛ هى تلك امحاولة وذلك الكلام الذى 
ولّده ل بهم ذلك التيار العأرم | إي:موامن: شت من الوا تين 
الجبّاج والجَدَل . وكأتَّما خلق الله كلّ رجل من أهل الاعتزال لساناً دائبَ 
التصرف والعمل » فهم إن فرغوا من الكلام فى الصفات والخالق » وفى. 


)1) 0 : اللينة الجناح . 
(5) المصطبة 000 


جم لفاحم 


التعديل والتجوير ''' » وفى الوعد والوعيد , فزِعوا إلى الكلام فى السانة 
والخاطرة , وفيما يبدو للعين أنه دقيق مُهين ْ 

والكتاب معرض طريف ذه المنازعات الكلامية . ولا سيما الجزأين 
الأول والثالى منه . فكثيراً ما يَعِدُ القارىع : « قال صاحب الكلب )ء 
و١‏ قال صاحب الديك » . و «١‏ قال صاحب الحمام ) . 

وصدو أيفاً أنه كان فى عصر الجاحظ نزاع كلامىٌ خاص فى 
المقايسة بين الكلب والديك يتقدم الفريقٌ الأول أبو إسحاق إبراهم النظام » 
ويتزعم الآخر مَعْبّد . 

كا أن بعضّ الناس كانوا ينظرون إلى هذا التَّمَط وإلى هذا الضرب من 
الجدل يتداوله اثنان من رؤساء المتكلمين » بعين التعجب والاستنكار . وقد 
رد د عليهم الحاحظ ردأ مُسلهبا صدّره بقوله : 

١‏ فإن قلت : وأ شىء بلع من قَدْرٍ الكلب وفضيلة الديك حتى 
يتفرغ لِذكرٍ محاسنهما ومساويهما والموازنة بينهما والتنويه بذكرتما » شيخان 
من عِليّة المتكلمين » ومن الجلة المتقدمين » . 

ثم هو ينشوء بعد ذلك دفاعاً صادقاً يستغرق نحو عشر صفحات » 
وفيه يحاول أن يقول : إن البحث فى شأن الحيوان ضربٌ من ضروب التعبد » 
ولو هر ألواق المعوق الذي ا قن يفتاهنا | عمرقة عكلنة الله 
وعظم ما أبدع وبا . 

واللادة الخامسة من مواد الكتاب هى تلك ل الشخصية » 
وذلك رو الذى كان يدفع بصاحبنا إلى السؤال ممن قوسم فيه العلم . 


. التعديل والتجوبر : أى اكلام فى نسبة العدل والحور إلى الخالق‎ )١( 


سو لا ع 


ركان بطبعه شعبياً . مع أنه كان مقرا نافذ الكلمة عند الوزراء والمخلفاء . فهو 
قد جالس الى عا اء وسمع من أحاديئهم . فمن ذلك قوله : ( ولمعت 
00 من سيو خ ملاحى الموصل وأنا هاتي: لها جور أت الحديث يدور 
بيهم 0 . 

وهو يتحدث مع صائد العصافير ويقول 0 خرن مَنَ يَصيد 
العصافير ) . 

وأحيانا يخالط ال حوائين ويقف منهم موقف المستمع إلى الشكوى وى 
ذلك يقول : « وشكا إلى حواء مرة فقال : أفقرلن هذا الأسود ومنعنى 
الكسمْب » وذلك أن امرأنى جهلت فرمت به فى جُونةٍ "2 فيها أفاعى ثلاث 
أو أربع ٠‏ فابتلعهن كلهن - وأرانى حية منكرة » . 

قيمة كتاب الحيوان : 

عد الكتاب إلا مَنْ نظر فيه 00 نواحيه 
بالدرس لعن 

د مايا انان لطن راقرو رات سسب 
الح أن الكتاب مُعلمة 5 معلمة واسعة 4 وصورة ظاهرة لثقافة العصر العبابى 
المتشعبة الأطراف . 

فقد حوى الكتاب طائفة صالحة من المعاريف الطبيعية والمسائل 


الفلسفية ٠‏ ما تحدّث فى سياسة الأقوام والأفراد » وما تكلم فى نزاع أهل 
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ري الحونة بضم الحم : سلة صغيرة مغشاة بالجلد . 


وتحدث الكتاب فى كثير من المسائل الجغرافية ؛ وى خصائص كثير 
من البلدان » وفى تأثير البيئة فى الحيوان والانسان والشجر » ,ا تناول الحديث 
فى الأجناس البشرية وتباينها » وعَرَض لبعض قضايا التاري . 

وفيه كذلك حديثٌ عن الطب 'الأمراض : أمراض الحيوات 
والإنسان » وبيان لكثير من المفردات الطبية » نباتيّها وحيوانيّها ومعدنيّها . 

وتحدث فيه الجاحظ عن العرب والأعراب , وأحوالهم وعادهم , 
ومزاعمهم وعلومهم » كا أفاض القول فى اى الكتاب العربى وحديث الرسول 
العربى » وكا فصّل بعض مسائل الفْقّه والدين . 

والكتاب كذلك ديوان جمع الصفوة المختارة من حر الشعر العرنى 
ونادره ؛ وناهيك باختيار أبى عئان . وإن أردت الامثال فهو قد جمع لك منها 
ما ترتاخ إليه نفسك وتطمئن . 

أما فكاهة الجاحظ فهذه قد بيرت فى الكتاب نثراً » وإمها لتطالعك 
بين الفَيئَة والأخرى . متمئّلة فيما يَروى من نادرة » أو يَحكى من قصّة . 

وأما اجون فلا عليك أن تمر به لتَظهَرَ لك ناحية من النواحى التى 


ولا خحشية . 


تبذيب كتاب الحيوان للجاحظ 


هذا التراث الخالد الذى انحدر إلينا من ينابيع تاريخنا الثقافى ١‏ تستطع 
عوادى الأيام ولا عوادى الناس أن تطمس من نوره المتألق » أو تبلى من جدّته 
0 ؛ 00 الام لا تزيدم إلا ضياء ٠‏ وعوادى ان الذين ييخون بده 
500 العروبة ا أو منار - تلك العوادق 4 سطع مع تخد 
ما صاحت . وشدة ما أجلبت » أن تَخْفِضَ من هامة العزّ , ولا أن ثُلِينَ 

وم أكن أبغى فيما جاهدت وأجاهد من سنين طوال » إلا أن أسوق 
الايمان إلى أوليك الجاحدين بثقافتنا , المنكرين محدنا العقلى التليد . 

ولقن كيت قلعا تخلوت كتانى انقيزات لعتحن ا لاط رداك 
فيه كل الجهد لأقرّبه إلى جمهرة العلماء والباحثين » فكان فيما أخبرنى الناسٌ 
عملذ خناد قا + روت أن يكوق نافع . 
حال بينه وبينبم صعوبة المنال . فلم يكن بد من أن أعرضه فى ثوب من 
التبذيب لا إخلال فيه بنص الكتاب ولا بطريقة تأليفه » بل هو مساوق 
لطريقته » سائر على منهاجه . 

وقد اقتضانى هذا الغرض أن أنفى منه ما كان مألوفاً للقارىء فى زمان 
الجاحظ وما لا ينبغى أن يظهر عليه فى عصرنا هذا إلآ الباحثون . لأفى 
أحببت أن يكون هذا الكتاب الخالد طوع يمن الفتى فلا يستثيره 1٠‏ يستثير 


الشينا بت + ون يكون فى خدر الفتاة الاكية فلا يخدش ,ها واستحياءها . 
بل يكون صاحباً لها أمينا . 

وألفيت كثيرا من النصوص الحوشية فى اللغات والأرجاز لا تجدى 
هؤلاء الشداة شيكا 2 نايك أن أحتجزها بين طيات كتاب الحاحظ . 

كا أَنّى تركت المسائل الكلامية والفلسفية ذات التعقيد فى ثنايا 
كتاب الحاحظ ء ل أنقلها إلى هذا التبذيب . 

وأما غير ذلك من فصول الكتاب فقد انتقيتٌ أفضله فيما أرى » 
وأقرّه إلى أدب الأديب ٠»‏ وثقافةٍ القارى؟ النابه . 

0 ل 000 

وكان من مقتضى الأمانة العلمية ألا اغِيِرَ على عبارة الجاحظ » أو أن 
أتناوهها بتبديل أو تغيير » مهما يككن ذلك التبديل أو التغيير . 

فللقارى > أن يقس بن هذا الكنات ما ويد أن تيسن امسيويا إل 
كتاب الحيوان » وهو فى أمن وطمأنينة إلى ما يقرأ وما ينقل . 

وقد جعلت فى نباية ( الجزء الغافى ('2 ) من هذا الكتاب دليلاً يصل 
هذه النصوص بمواضعها من أصل الكتاب فى أجزائه السبعة . 

3 عنيت بوضع فهارس فنيّة له لتعين القارى؟ الباحث فى الانتفاع 
بهذا الهذيب . وموضعها كذلك فى نهاية الكتاب . 

وأما بعد فهذه هى الحلقة الثانية من سلسلة تهذيب التراث العربى 
الخالد » وكانت حلقتها الأول هى ( تهذيب سية ابن هشام ) » التى لقيت 
من تقدير الأدباء والعلماء ترحيبا كريما حملنى على أن أوالى هذا الجهد لأقرب 


. كان هذا الكتاب فى طبعته الأولى فى جزأين‎ )١1( 


هذه الاثا, ر إلى من يحاول المضلون أن يصدوهم عن ماضيهم الثقانى إلى 
أعاجيك عن هذا "الكلن المقيا » لرعوهم من عرزوضع إل أعسيية 
حالصة حراط بن عدو لمان ا اديه القى م تكن ل نوم عن 
الأيام بمعزل عن الثقافات المعاصرة ؛ فإن ديننا أن نتناول العلم والثقافة من 
جميع الاتجاهات لا أن نقصرها على الثقافات الغريبة فحسب .ء بل تنْهل من 
هذا وذاك » ولا ننسبى هذا المنبل الأصيل القديم , لأنّ فيه الخير كل الخير . 

وإليك ما اخترثُ لك من فصول ( كتاب الحيوان ) » وما ارتضيت 
أن اجلوة عل زق قفد فى الدرامتة هذا الأدي الك عزن عا عطديه ورد 
المؤمنين به 

ما الجاحدون به فليد َل الإممان فى قلوبهم . وأمّا المؤمنون فليزدادُوا 
إيمانا مع إيمانهم 
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7 من ذى القعدة سنة ١19/5‏ 


مصر الجديدة فى عبد السلام محمد هارون 


١ من يونية سدة باه ة‎ 1١ 


هذه الطبعة الثانية 


كان هذا منذٌ أكثرٌ من ربع قرنٍ من الزمان » حين ظهرت الطبعة 
الأول من عتاينت الحيوان" : وتفدات أعدادها » .واضعيتة غزيرة المتال : 

وم يتسع الوقت لإعادة الطبع إلا بمشيئة الله الذى قدّر لكل شوع 
سببه , ووقته وزمائه » لا يستأخر عنه ساعة ولا يتقدّم . فكان من فضئله أن 
انتتحزق الاعوان أن تظهر هذه الطبعة ق هذا القوت الايد + فأخحيث 
مكنيد عل غوف الله : 


ا ا 


وأرجوا كَ .- هذا 00 يا منه من ابي كنداة ا 
ل ههه 
هشام 5 وتبذيب إحياء علوم الدين للغزالى 8 أن يكون كل كتاب منبا )0 طوع 
يمين الفتى » فلا يستثيره ما يستثير الشباب » وأن يكون فى خذر الفتاة 
الادية واو كدق عقر وايسخيايها ب ركرة هايا لا 11و 


والله المسكول أن يجعل هذا العمل.خالصا لوجهه , ومنه التوفيق .» 


5 من شوال سنة ١5.7‏ ها 


مصر الجديدة فى عبد السلام محمد هارون 


؛ من أغسطس سنة +148 م 


)١(‏ انظر هذه المقدمة ص 7١‏ - 14 . وقد التزمثُ فى جميع نصوص التهذيب هنا وهناك أن تكون مطابقة 
لأسلها خفاظا عل الأمانة العلمية: . 


سانا ل ارم 


تصدير 


7 5 2 0 
جنبك الله الشبهة » وعصمك من الخيرة . وجعل بينك وبين المعرفة 
قن ع وو اتاد قي يي وح ته الاقف التديقه بور اق نياك 
الإنصاف » وأذاققكٌ حلاوة التَّقَوى , وأشعر قلبّك عِرّ الحق » وأودعً صدرك 
برد اليقين » وطرد عنك ذل الياس » وعرّفك ما فى الباطل من الذلة » وما فى 


الجهل من قلة . 


هذا الكتاب 


وهذا كتابُ عظةٍ وتفقه وتنبيه . وأراك قد عبت قبل أن قف على 
حدوده , وتتفكرٌ فى أصوله » وتعتير ا اخرّه بأوله » ومصادره بموارده . وقد 
لط فيه بعضٌ ما أت فى أثنائه من مج لم تعرف معناه » ومن بطالةٍ م 
عع ري ار الس د لين و 
ريع بها "2 , ولأىّ جد احتّمل ذلك الزل , ولأىّ رياضةٍ تُجْشّمت تلك 
البطَالة . وم تدر أَنَ المزاح جد إذا اجمُلبٌ ليكون عِلَّةَ للجدّ ء رأنَّ البَطالة 
وقارٌ ورزانة إذا ُكلفت تلك العاقبة . 

ولمّا قال الخليل بن أحمد : ١‏ لا يصل أحدٌ من علم النحو إلى 
ما يحتاج إليه حتّى يتعلم ما لا يحتاج إليه » قال أبو شَّمِر : « إذا كان 
لا يُتوصّل إلى ما يُحتاج إليه إلآّ ما لا يُحتاج إليه » فقد صار ما لا يُحتاج 
إليهايختاح إليه:8. 

وذلك مثل كتابنا هذا ؛ لأنه إِنْ حَمَلْنا جميعَ من يتكلّف قراءة هذا 
الاو ارب رضي رتور اليه ريا رار عار 

عليه مع طوله إلا مَن تجرد وفهم معناه » وذاق من رت » واستشعر قلبّه من 


)001 أراغ الشى* : : طلبه وأراده . 


عه 3 ونال سرورة عل حسب ما يورث الطول من الكدّ , والكثرة من 
ار 


وما أكثر من يَُقَادُ إلى حظه بالسواجير (2 . وبالسّوق الشديد , 
وبالاحافة الشديدة . 


)211 الساجور : خشبة تعلق فى عنق الكلب . وسجره : شده به » كسوجره . 


نعت الكتاب 


م أِكَ رضيتٌ بالطّعن على كتاب لى بعينه » حتّى تجاوزت ذلك إلى 
أن عبت وضع الكتب كيف دارت بها الحال » وكيف تصرّفت بها الوجوه . 
وقد كنت أعجَبُ من عيبك البعضّ بلا علي حتّى عبت الكلّ بلا علم ؛ 
تحاوزت ذلك إلى التشنيع » ثم تجاوزت ذلك إلى تصب الحرب . فعِبتَ 
الكتاب حم الذّْرُ والعقدة (© هو ء ونعم الجليسٌ والعُدَّة » ونعم 
التشئرَة "١‏ والرهة » ونعم المستل والجرفة . ونِهُمَ الأنيسُ ساعة الوؤحدة » 
ونعم المعرفة ببلاد العُربة » ونعم القرينُ والدخيل » ونعم الوزير والتّريل . 

والكتانه برغا 8014 عتما + وطرف بعش طرها ودوإتاء هك ديا 
وجذاء إن شق ان أدن هن سحبان وائل © زاف كفت كان أعيا من 
باقل 2 . وإن شت ضحكت من نوادره » وإن شئت عجبتٌ من غرائب 
فرائده » وإن شعت أَئّك طرائفه » وإن شعت أَسْجَمْكَ مواعظه » ومّن لك 
بواعظ مُلْهِ » وبزاجر مُغْرٍ » وبناسك فاتك 24 » وبناطق أخرس » وببارد 


- 


حار . 


. العقدة : ما يكتفى به المرءِ من ملك خاص‎ )١( 

(؟) النشرة : الرقية يعالج بها المريض . 

(؟) سحبان وائل : خطيب يضرب به المثل فى الفصاحة . وباقل : رجل يضرب به المثل فى العجز عن 
البيان . 

(:) الفاتك ؛ من الفتك . وهو امحون . 


ومن لك بطبيب أعرابى » ومَنْ لك برومئ هندى ) وبفارسى يونانى ) 
وبقديم مود , وميّت ممتع . ومَنْ لك بشى؛ يجمع لك الأرّل والآخر , 
والناقص والوافر » والخفىّ والظاهر » والشاهد والغائب ٠‏ والرفيع والوضيع » 
والغث والسمين ‏ والشكل وخلافه . والجنس وضدّه . 


وعد ف يي ناا لانم فى ادن اللاو ررض لقا لانن 
حجر » وناطقاً ينطق عن الموقى ؛ ويترجم عن الأحيا . ومن لك بمؤنس 
لا ينام إلا بنومك » ولا ينطق إلا بما تبوى . امن من الأض » وأكم للسيرٌ من 
صاحب السرّ » وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة . 

وعبت الكتاب ولا أعلم جارا أبرّ » ولا خليطاً أنصّف ء ولا رفيقا 
أطوعَ . ولا معلّما أخضع » للا صاحباً أظهر كفايةً , ولا أقل إملالاً 
وإبزاما 6»'9 نولا أحقل أخلاقا .ولا أل لتدلانا وإجراماً » ولا أقل غِيبة ؛ 
ا ا 
وتكلذا وررة أبعت ى تروا اوه ار الفد 6 ولا أنهد فى جدال , 
هشع لقان من كا 


© الردن : أصل الكم . 

(9) تقل : خمل . 

فة أبر مه ا أضجره وأمله : 

(4) العضيبة : الكذب والببتان . 

(د) التصلف : الملق والتكلف . 

(5) المراء : الجدال . ماراه يماريه مماراة ومراء . 


ضرورة الاجتماع 


نم اعلم - رحمك الله - أن حاجة الناس إلى بعض صفةٌ لازمة فى 
طبائعهم » وخلقة قائمة فى جواهرهم ». وثابتة لا تزايلهم » ومحيطة 
بجماعاءهم » ومشتملة على أدناهم وأقصاهم . وحاجتهم إلى ما غابٌ عنهم 
- ما يُِيشهم ويُحييهم ؛ ويُمسك بأرماقهم 27 » ويصلح بالهم ويجمع 
شملهم » وإلى التعاون فى ذَرْكَ ذلك والتوازٌرٍ عليه 29 - كحاجتهم إلى 
عازه عل معرقة ب يضرم ؛ والتوازر على ما يحتاجون إليه من الارتفاق (") 
بأمورهم التى ' تَعْبَ عنهم . فحاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد ؛ 
لاحتياج الأدئى إلى معرفة الأقصى » واحتياج الأقصى إلى معرفة الأدنى . معانٍ 
متضمنّة » وأسبابٌ متّصلة » وحبال متعقدة . 

وجّعل الله حاجتنا إلى معرفة أخبارٍ من كان قبلنا » كحاجة من كان 
قبلنا إلى أخبار مّن كان قبلهم » وحاجة من يكون بعدنا إلى أخبارنا . 

ولذلك تقدَّمَتْ فى كتب الله .البشاراثُ بالرسل . 

ولم يسكّر لهم جميمٌ حَلقِهِ إلا وهم يحتاجون إلى الازتفاق بجميع 
خلقه 29 » وجعل الحاجة حاجتين : إحداهما قوام وقوت » والأحرى لذَّة 


. الرمق : بقية الحياة‎ )١( 
. التوازر : التعاون‎ )5( 
. الارتفاق : الانتفاع‎ )*( 


7/ 


وإمتاع » وازديادٌ فى الآلة » وفى كل ما أجذلٌ النفوس وَجَمّع لهم العَقّاد 22 , 
وذلك المقدار من جميع الصنفين وَفقٌ لكثرة حاجاتهم وشهواتهم » وعلى قدر 
انُساع معرفتهم وبعد غورهم » وعلى قدر احتّال طبع البشرية » وفطرة 
الانسافية.. 

لاق ال اتا ا عدا امعط 2 مايق وشا درن 
الاستعانة ببعض من سخر له » فادناهم مسخر لاقصاهم » واجلهم ميسر 
لادقهم . وعلى ذلك أحوّجٌ الملوكَ إلى السوقة فى باب . وكذلك الغنى 
والفقير » والعبد وسيّده . 


. العتاد : ما تعده لأمر ما وتبيثه له‎ )١( 


6 


والكتاب هو الذى يودى إلى الئاس كتبّ الدين » وحسابٌ 
الدواوين » مع خفة قله » وصغر حجمه . صامتٌ ما أسكنّه . وبليعٌ 
ل ل ا ل ل ل 
أوقات نشاطك ء ولا يحوبجك إلى التجمل له » والتذمم منه ٠١‏ '. ومن لك 
بزائر إن شكت جعل زياريّه غبا » وورْده يمسا 0" . وإن شقت لمك لزوم 
ظلّك . وكان منك مكان بعضك . 

والكتاني قن اللي الذقى لذ عياف ب «والصدايى الذى ل يشريلك: 
والرفيق لوزلا الك البسيه الذى لا يستريتك 20 والجار الذى 
لا يستبّطيك . والصاحب الذى لا يريد استخراح ما عندك بالملق , 
ولا يعاملك بالمكر » ولا يخدعْك بالنفاق » ولا يحتال لك بالكذب . 

والكتاب هو الذى إن نظرتٌ فيه أطال إمتاعَك » وشحذّ طباعَك » 
وبسط لسانك » وجوّد بنائك » وفخّم ألفاظك , وبَجّح نفسك !* » وعمرٌ 
صدرك . ومَتحك تعظم العوام وصداقة الملوك » وعرفت به فى شهر 
ما لا تعرفه من أفواه الرجال فى دّهر » مع السلامة من العُرْمْ » ومن كد 


10 تذم منه : حفظ ذمامه . أى حقه . وتذكم أيضا : استنكف . 

. الخمس أصله أن ترد الابل يوما ثم تترك الماء ثلاثة أيام ثم ترد الماء فى الخامس‎ )١( 
. إضة المستميح : طالب العرف . استرائه : استبطأة‎ 

. يقال بجحه فتبجح . اى عظمه فعظمت نفسه عنده‎ )5١ 


الطلب » ومن الوقوف بباب المكتسيب بالتعليم » ومن الجلوس بين يد من 
أنت أفضل منه خلقاً » وأكرم منه عرقاً 2 ؛ ومع السلامة من مُجالسة 
البِعَضاءِ ؛ ومقارنة الأغنباء : 

والكتاب هو الذى يُطيعك باللّيل كطاعته بالتّهار » ويطيعك فى 
السفر كطاعته فى الحضر » ولا يعتل بنوم » ولا يعتريه كلال السَهّر ٠‏ وهو 
المعلم الذى إن افتقرت إليه لم يَخْفِرَك (" , وإن قطعتٌ عنه المادّة لم يقطع 
عنك الفائدة 0 عزلت لم يدغ طاعتك » وإن هبت ريح أعاديك 

ا 000 
الجلوس ببابك . والنظر إلى المارٌ بك » مع ما فى ذلك من التعرض للحقوق 
التى تلزم » ومن فضول النظر » ومن عادة الخوض فيما لا يُعنيك » ومن 
هئيه صغار الناس » وحضور ألفاظهم الساقطة » ومعانيهم الفاسدة )2 
وأخلاقهم الرديّة » وبجهالاتهم المذمومة » لكان فى ذلك السلامة ثم الغنيمة » 
وإحرازٌ الاصل مع استفادة الفرع . 

ولو ل يكنْ فى ذلك إلا أنه يَشْمَلك عن سسُخف المُنَى وعن اعتياد 
الراحة » وعن اللّعب وكل ما أشبة اللعب » لقد كان صاحبه أسبعٌ النعمة » 


. العرق : الأصل‎ )١( 


(؟) اخفره : نقض عهده وغدر به . 


جَمْع الكتب 


وحدّثنى موسى بن يحيى قال : ما كان فى خزانة كتب يحبى وفى بيت 
مدارسه 2١‏ كتابٌ إلآ وله ثلاث تُسّخ . 

قال أو مرو العاقع زان ملف عل سد نقد ولا ادر ري ا 
فرأَيتةُ ينظر فى دفتر وجليسُه فارغ اليد , إلا اعتقدثٌ أنه أفضل منه وأعمّل . 

وأنشد رجل يونس التُحوٌ : 
استودّعٌ العلم قرطاساً فضيّعه فبكس مُسَتودَعٌ العلم القراطيسٌ 

فقال يونس : قاتله الله » ما أشدٌّ ضنانته بالعلم , وأحسنّ صيانيه له ! 
إِنّ عِلمَّك من روحك » ومالّكَ من بدنك » فضعْه منك بمكان الرُوح » 
وضع مالك بمكان البدن . 

وقيل لابن داخة - وأخرج كتاب بى النتّمقمّق » وإذا هو فى جلود 
كوفيّة » ودَفتين طائفيّين (" بخط عجيب » فقيل له : لقد أضيعٌّ من 
تَجِودَ ود بشعر أبى الشمقمق ! فقال : لا جرّم والله ! إِنْ العلم ليعطيكم على 

5 -2 3-0 م 6 ام 

عماف نا العو مرق امتقميت أ اردع مبعريةاء قل 2 إن عله 
محفوظاً على ناظرىٌ لفعَلت . 


. المدارس : جمع مدرس » كمتير » وهو الكتاب‎ )١( 
. (؟) دفتا الكتاب : ضمامتاه : وأصل الدفة الجنب . طائفية : منسوبه إلى الطائف‎ 


١١ 


ولقف :دعاك ع إسحاف بن ليفانة ف انه 010 وفرابيك 
السّماطين (" والرجال مُكُولاً "© كأن 8و رعوسهم الطير ٠‏ وزأيت فرشئّه 
بره © , ثم دخخلت عليه وهو معزول » وإذا هو فى بيت كه » وحوله 
اما وا تر لو اط بوالكافاتو اد لوطل بو قاين »الا ابي 
أفخم ولا نبل » ولأ أهيبَ ولا أجزل منه فى ذلك اليوم ؛ لأنّه جمَع مع المهابة 
امحبّةَ » ومع الفخامة الحلاوة » ومع السّودد الحكمة . 


. السماط : الصف‎ )7١( 

() مثولا : وقوفا . 

(4) البزة ء بالكسر : متاع البيت من الثياب ونحوها . 

() جمع رق . والرق بالفتح : الصحيفة البيضاء , أو ما يكتب فيه . 


/ 


شرائط الترجّمان 


ابد للترجمان من أن يكون بيانه فى نفس الترجمة » فى وَزْن علمه فى 
نفس المعرفة . 

وينبغى أن يكون أعلمٌ الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها » حتى يكون 
فيهما سواءً وغاية . 

ومتى وجدناه أيضاً قد تكلّم بلسانين » علمنا أنه قد أدخل الضيمَ 
عليهما ؛ لأَنّ كل واحدةٍ من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ منها » وتعترض 
عليها . 

تكس ايكون كف اننا ع ا عت شين افد كه ا انفره 
بالواحدة » وإِنّما له قوّة واحدة استُفرغت تلك القَوّة عليهما . وكذلك إن 
تكلّم بأكثر من لغتين » على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات . 

كلما #ان بات من العلم أعسر وأضيق + والعلماء نه اقل به كاك 
أشدٌّ على المترجم . وأجدرٌ أن يخطىء فيه . ولن تجد البنّة مترجماً يفى 
بواحد من هؤلاء العلماء . 


1١ 


4 


مشقة تصحيح الكتب 


فيكون إنشاء عشر ورقاتٍ من حرٌ اللفظ وشريف المعانى » أيسّرٌ عليه من 
إتَام ذلك التّقص حبّى يردَّه إلى موضعه من اتصال الكلام . فكيف يطيق 
ذلك المعارض المستأجّر » والحكم نفسئه قد أعجرّه هذا الباب ! 

صلاحا . ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لانسانٍ اخرء فيسير فيه 
الوراق الغاق سيق الوراق الأول + ولا يزال 'الكتانن داوله الأيديئ ادانية ع 
والاعراض المفسيدة » حتى يصير غلطا صا » وكذبا مصمتا 29 . فما 
ظنُكم بكتاب يتعاقبه المترجمون بالإفساد , وتتعاوره الخُطّاط بشرّ من ذلك 
أو عمثله 2 كبا متقادم الميلاد 2 ذُهرىّ الصنعة 00 . 


. المصمت : الخالص‎ )١( 
. لقع أى قديم . ودهرى بضم الدال : نسبة إلى الدهر بفتحها‎ 


8 


كتب ألى حنيفة 


وقد تجد الرجل يطلب الآثارَ ('2 وتأويلٌ القران » ويجالس الفقهاءً 
خمسين عاما وهو لا يُعَنّ فقيبا » ولا يُجَعل قاضيا ء فما هو إلآ أن ينظر فى 
كتب ألى حنيفة وأشباه ألى حنيفة » ويحفظ كتب الشروط فى مقدار سنةٍ 
أو سنتين » حتّى تر ببابه فتظنّ أنه من بعض العْمَّال (" » وبالحَرًا 9) 
ألا يمر عليه من الايّام إلا اليسير » حتى يصير حاكما على مصر من 
الأمصار » أو بلد من البلدان . 


#0 


(1) ما أثر عن رسول الله عَبْيه وأصحابه . 
(؟) يعنى عمال الولاة والأمراء . 
(؟) الحرا : الخليق . 


ه١‏ 
ضرورة العناية بتدقيح المؤلفات 


وينبغى لمن يكتب كتاباً ألا يكتبه إلا على أن الناسّ كلهم له أعداء» 
وكلهم عالم بالامور ؛ وكلهم متفرغ له , ثم لا يرضى بذلك حتى يدع كتابه 
عْفْلاً 22 » ولا يرضى بالرأى القطير ( ؛ فإن لابتداء الكتاب فتنة وعجبا , 
فإذا سكنت الطبيعة وهدأت الحركة . وتراجعت الأخلاط 29 ؛ وعادت 
النفسٌ وافرة » أعاد النظرٌ فيه » فيتوقف عند فصوله توقف من يكون وزن 
طمعه فى السلامة أنقصَ من وزن خوفه من العَيب » ويتفهُم معنى قول 
الشاعر :: 

إن الحديث تغر القومٌ تحلوته حتى يلج بهم عى وإكثار 

ويقف عند قوهم فى المثل : ١‏ كل مُجْرٍ فى الخّلاء يُسَرٌ » 29 , 

فيخاف أن يعتريّه ما اعترى من أجرى فرسّه وحدّه » أو خلا بعلمه عند فقد 


. العُفل , أصله ما لا علامة فيه . والمراد به الخالى من التنقيح والتبذيب‎ )١( 

6 الفطير : الذى لم ينضج بعد . 

زفة أخلاط البدن : أمزجته الاربعة وهى الصفراء : والسوداء . والبلغم ؛ والدم . 
(4) المخرى : الذى يجرى دابته . 


١ 
خصاء الإنسان والحيوان‎ 


5 00 : 5 خني موك ل م 2 

وقالوا : كل ذى ريج منتنةٍ » وكل ذى ذفر وصنان كريه المشمة 
الانسان ‏ فإن الخصيٌّ يكون أنتن » وصنانه أحدّ , ويعمُ أيضاً مُث العرق 
سائر جسده » حتى أَتوجَد لأجسادهم رائحة لا تكون لغيرهم . فهذا هذا. 

كل شم 0 
لا : الانسان إذا ُخصِىٌ 00 وعرض » فخالف أيضاً 5-2 من 
هذا الوجه . 

ويَعرض للخصيان أيضاً طول أقدام » واعوجاجٌ فى أصابع اليد , 
والتواء فى أصابع الرّجل » وذلك من أَوّل طعنهم فى الس . عضي لهم سرعة 
لعي والفية إن و عانقا من 11 به والبضاضة » ومّلاسة الجلد . 
وصفاء اللون ورقته ٠‏ وكثرة الماء وبريقه , إلى التكرش والكمود » وإلى 
التقتطن والشحدة 1'7ت بو إل 'الهرال نوفا تقال : 

فهذا الباب يعض للخصيان » ويعرض أيضاً لمعالجى النباتِ من 
الج *" من أهل الررع الخ ؛ لتك ترى الخصي كد السيوف تلمع 

. العطيل : الغليظ الشديد‎ )١( 


)2 التخدد 4 التفيبض : 
ب؟. حنم أكاراء وهو الحرّاث . 


1 

فى لونه » وكأنه مراة صبينيّة » وكأنّه وذيلة ('2 محلوة ‏ وكأنّه جمّارة رطبة » 

وكأنّه قضيبٌ فِضّة قد مُسنّه ذهب » وكأن وجنات الوردٌ » ثم لا يلبث 

كذلك إلآ تسيئاتٍ ("© يسيرة حتى يذهب ذلك ذهابا لا يعود . وإن كان 
ذا خصب » وف عيش رغد » وفى فراغ بال وقلة نُصّب . 


43 الوؤيلة :كر انا ار القطعة من القضة اخلرة. 
(؟) جمع نسيكة » وهى التأخير فى الوقت . 


( تمذيب الحيوان ١‏ ) 


١8 


١ 
نهم اللإناث من الحيوان‎ 


ودوام الأكل فى الإناث أعمٌ منه فى الذّكور . وكذلك الحججر ('2 دون 
الفرس » وكذلك الرّمَكة دون البرذون (2 » وكذلك النعجة دون الكبش » 
وكذلك النساءٌ فى البيوت دون الرّجال . وما أشّلكٌ أن الرجل يأكل فى المجلس 
الواحيد ما لاتأكل المرأة » ولكتّها تستوق ذلك المقدارٌ وتُرْبى عليه مقَطعًا 
غير منظوم . وهى بدوام ذلك منها يكون حاصل طعامها أكثر . 

هن ينامييّن الصّبيان فى هذا الوجه ؛ لأن طبع الصبىٌ سريعٌ 
الحضم , سريعٌ الكَلَب » قصيرٌ مدّةٍ الأكل , قليلُ مقدار الطّعم . فللمرأة 
كاز معاودتها , ثم تَبِينُ بكثة مقدار المأكول . 

ولشدّة نهم الاناث صارت اللبوّة أشدّ عُراما وأنْرقَ 2 , إذا طَلبت 
الانسانّ لتأكلّه . وكذلك صارت إناث الأجناس الصائدة أصيّدَ » كالاناث 
من الكلاب والبُزاة وما أشبه ذلك » وأحرص ما تكون عند ارتضاع جرائها , 
حتّى صار ذلك منها سبباً للحرص والنّهّمِ فى ذلك . 


. الحجر : الانثى من الخيل‎ )١( 
. (؟) الرمكة : الفرس . والبرذون : ذكر البراذين » وهو من الخيل ما كان من غير نتاج العراب‎ 
. العُرام : الشدة . والترّق : الطيش والجفة عند الغضب‎ )0( 


١ 
أخلاق الخصى‎ 


ويَعرضٌ للخصى العبثُ واللعبٌُ بالطير وما أشبه ذلك من أخلاق 
النساء » وهو من أخلاق الصبيانٍ أيضا . 

ويعرض له الشرّه عند الطعام والبُْخْل عليه » والشمٌّ العام فى كل 
شوء . وذلك من أخلاق الصبيان . 
والنساع: 

ويعرض له دوك لكيه امه وأبيه 4 ودوك ابن عمه وميم رهطه 0 البصر 
بالرفع والوضع , والككنْس والرش » والطرح والبَسْط » والصّبر على الخدمة . 
وذلك يعرض للنساء . 

ويَعِرض له الصبرٌ على الركوب » والقوّة على كثرة الركض » حتَّى 
يجاوز فى ذلك رجال الأتراك » وفرسان الخوارج . ومتى دفع إليه مولاه دابتَه 
ودخل إلى الصلاة » أو ليغتسيل فى الحمام » أو ليعودَ مريضا 3 م يترك أن 
يُجِرَىَ تلك الدابّة ذاهباً وجائيا » إلى رجوع ممولاه إليه . 

ومن العجب 3 5 م من شطر طبائ 0 7 0 
و ع 2 57 عدّة 51 محنشين ( 50 للك ف 5 
الأقحاح . 


وقد خبرّق من رأى كرديًا مختّناً . ولم أر خخصيًا قط ّنا ولا ممعت 
به » ولا أدرى كيف ذلك .» ولا أعرف المانع منه . ولو كان الآمر فى ذلك إلى 
ظاهر الرأى لقد كان ينبغى لهم أن يكون ذلك فيهم عامًا . 
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١ 


الحكمة فى تخالف النزعات والميول 


ع2 4 3 9 5 . 
ويكلفون بتعرف معانى اخرينَ لدرسَتٌ », ولعل كثيرا من هؤلاء يَزْرى على 


و 


يحدى . 


فالذى حَيبَ لهذا أن يرصد عُمر حمار أو وَرَشان » أو حيَةٍ 
أو ضبٌ » هو الذى حبّب إلى الآتحر أن يكون صيّادا للأفاعى والحيّات , 
يتَبعُها ويطلبها فى كل واد وموضع وجبل » للتّرياقات 29 . وسخّر هذا 
ليكون سائس الأسنْدِ والفهود » والتُمور والبُبور (" , ويرك من تلقاء نفسه أن 
يكون راعى غنم . 

والذى فرّق هذه الأقسامً » وسكّر هذه النفوسَ » وصرّف هذه 
العقول لاستخراج هذه العلوم من مدافنها » وهذه المعانى من مخابعها , هو 
الذى سخّر بَطليموسَ مع مُلكه , وفلاناً وفلاناً » للتفرغ للأمور السسّماوية » 
ولرعاية النجوم واختلاف مسير الكواكب . 

وكل ميسرٌ لما تلق له » لتم النعمة » ولتككمل المعرفة . 


)00 جمع ترياق » وهو دواء السم : 
(؟) جمع بثْر » وهو ضرب من السباع . 


اا 


١6 
أكل الهرة أولادها‎ 


وكزم عند العرب حظ اطرّة ؛ لقوهم : « أبرٌ من هرّة » وأعقٌ من 
ضبٌ ». فوجّهوا أكل اطرّة أولادها على شدَّة الحبٌٍّ لها » ووجّهوا أكلّ الضب 
لها على شدَّة البغض لا . 

وليس ينجو شى؟ منها إلا بشغله باكل إخوته عنه » وليس يحرسها 
مما يأكلها إلا ليأكلّها . ولذلك قال العملس بن عقيل لأبْيه عقيل بن 


و 


علفة : 
أكلت بنيك أكلّ الضبٌ حتّى وجدث مررة الكلاً الوبيل 
ع2 2 4 50 35 
فلو أن الاولى كانوا شهودا مُنَعْتَ فِناء بيتك من بجيل 
أكلك نيك أكل العنك حتى. ‏ «أكك بيلك ليى. لها عدديد 
وقنة اليه نيم عمف الحميى عائشة رم الل عيا ن تنا 
لحرت يوم الجمل لقتال نميا ؟ باهرة حين تأكل أولادَها » فقال : 
جاءت مع فين 6 هودجح تُرْجى إلى البصرة أجنادّها 00 
كأئّها فى فعلها هرّةِ تريد أن تأكل ألادها 


. ترجى ؛ نسوق‎ )١( 
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15 
مصلحة الكون فى امتزاج الخير بالشر 


اعلّمْ أن المصلحة فى ابتداء أمر الدنيا إلى انقضاء مدّعها » امتزاجُ 
الخير بالشرّ » والضارٌ بالنافع » والمكروه بالسارٌ » والضّعة بالرفعة » والكارة 
بالقلة . 

ولو كان الشّ صيرفاً هلك الْكَلْق » أو كان الخير محضاً © سقطت 
امحنة ("2 » وتقطّعت أسبابٌُ الفكرة . ومع عدم الفكرة يكون عدمٌ الحكمة . 


(1) النحض : الصرف الخالص . 
(5) المحنة : البلاء والاختبار . 


1 


١و‎ 


حوار بسن صاحب الديك وصاحب الكلب 


قال صاحب الديك - وذكر الكلبّ - فقال : من لؤمه أنه إذا 
أغنته أكللك ا وإن أجفته أدكرك دورمن لوه :اتباحه لمن أهائه.» و إلفه لمن 
لقان ران الحور م أن تيوه حرس جا زتره وله رو اد 
أن يذهب بمطْمّعته ( ما يذهب بمطامع السباع . 

ومن جهله أيضاً:أنًا لم نجده يحرس الحسينين إليه بتُباحه » وأربابّه الذين 
ربوه وتَبنّوه إل كحراسته لمَنْ عرفه ساعة واحدة » بل لمن أذله وأجاعه 
وأعطشه » بل ليس ذلك منه حراسة » وإِنّما هو من فضل البَدَاءِ "© 
أو الفحش , وشِدَّةٍ التحرش (التسرّع . وإنما ذلك شكل من الجبن » 
وكالذى يعترى نساء الستفلة من الصّحّب . 

والكلب جبانْ وفيه جرأة ولو » ولو كان شجاعاً وفيه بعضٌ التبييب 
كان أمكل ( . ومن قرط الجبن أنه يفزعٌّ من كل شى؛ ويَنبّحه . 

والبرذون 9©ريّما رمح البرذونَ مبتدئاً » وقلِقَ وصَّهّل صهيلاً فى 
اختلاط » وليس ذلك من فضل قَوَةٍ يدها فى نفسه على المرموح » ولكنه 
يكون جباناً » فإذا رأى البردّون الذى يظن أنه يعجز عنه أراه الجبنٌ أنّه 


. المطمعة : الطمع‎ )١( 

. البذاء : الفحش . والفضل : الزيادة‎ )١( 
. (؟) أمثل » أى أفضل وأشبه بالحق‎ 

(4) البرذون : الفرس الذى أبواه أعجميان . 


هم 


واف يداك يتيده يقار رواذا فلي رح . وهذِهٍ العلة تُعرض للمجنون » 
فإن ا جنون الذى يعون غلية السوقاء عا وب على من لا يعرفه » وليس 
ولك إلا لأن المرّة أوهمته أنه يريده بسوء » وأن الرأىّ أن يبدأه بالضرب . 
وعلى مثل ذلك يرمى بنفسه فى الماء والنار 

قال أبق شحاف 9 

واس ار لاعت را عر اراد . فهو فى 
هذا الوجه مرد تش وآكل سحت © , وهو مع ذلك أسمج الخلتي صوبا » 
وأحمقٌ الخلق يقظة ونوماً : ينام النّهارَ كلّه على نفس الجادّة ©» » وعلى مَدَقٌ 
الحوافر ‏ وفى كل سوق ومُلتقَى طريق » وعلى سسبيل الحمولة *© , » وقد سهر 
الليل كله بالصياح والصّحب » والنَصّب والتعب ٠»‏ والغيظ والغضصب » 
وبا ل ء والذهاب » فيركبه يمن حب النوم على حسّب حاجته إليه » فإن 
وطنته داة فوا اخلق جزعاً » وألأمه لؤما ء وأكثره باح وحُواء . فإ سَلم 
ولم تطأه دابة ولا وطعُ إنسان . فليست تم له السلامة ؛ لأنه فى حال متوقج 
للبليّة » ومتوقعٌ البليّة فى بليّة ؛ ولأنه الجانى على نفسه , وقد كانت الطرق 
الخالية له مُعْرضة » وأصول الجيطان له مباحة . 

وبعدٌ فإِن كل مُلتٍ فارق أخلاق الناس فإنّه مذموم . والناس ينامون 
بالليل الذى جعله الله تعالى سكنا » وينتشرون بالنهار الذى جعله الله تعالى 
لحاجات الناس مسرحا . 


. يقال وقع به وأوقع به , أى بالغ فى قتاله‎ 01١ 

فم هو إبراههم بن سيار النظام » شيخ الجاحظ . 

(؟) السحت : الحرام وما خحبث من المككسب . 

25 الجادة : الطريق » أو وسطه . 

(5) الحمولة : ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه . 


5؟" 


لو شعنا أن نقول إِنَّ سَهَره بالليل ونومّه بالنبار حصلةٌ ملوكية لقلنا ء 
وأر “كن غخلات ذلك ألذ :لكان اللرف يذلك أو ! 

وأما الذى أشرتم به من النوم فى الطرق الخالية » وعبتموه به من نومه 
على شارعات الطرق (2 والسكك العامرة » وفى الأسواق الجامعة » فكل 
امرىء أعلم بشأنه . 

ولولا أن الكلب يعلم ما يَلْقَى من الأحداث والسفهاء وصبيان 
المكاتب ؛ من رض عظامه بألواحهم " إذا وجدوه نائما فى طريق خالي ليس 
حضرته رجال يُهابون » ومشيخة 1 يحون ويْجرون السسّفهاء , أن ذلك 
لا يعتريه فى مجامع الأسواق - لقَلٌ خلافه عليك ء وِلَمّا رقد فى الأسواق . 

على أن هذا الخُلقَ إِنّما يعترى كلاب الحُرّاس , وهى التى فى 
الأسواق مأواها ومنازنها . 

بعد فَمِنْ أخطأ وأظلمُ ممن يكلف السباعَ أحلاقٌ الناس وعاداتٍ 
البائم ؟ وقد علمنا أن سباع الأرض عن اخرها إِنّما تهيج وتسْرَحٌ وتلتمس 
المعيشة ليلا » لأنّها تُبصر بالليل . وإنّما نام الناسٌ بالليل عن حوائجهم » 
لذن اتمييز والتفصيل والتبيّن لا يُمكنهم إلآّ نهارا » وليس للمُمْعَبٍ المتحرك بد 
من سكونٍ يكون جَمَاماً له (» . فجعلوا النومّ بالليل لضربين : 


. الطرق الشارعة » هى النافذة‎ )١( 
. (؟) الرض : الدق والكسر‎ 

فة المشيخة : الشيوخ ٠‏ كبار السن . 
)5( الجمام : الراحة . 


5 / 


أحدهما لأَنّ الليل إِذْ كان من طبّعه البرد والركود والخُمُورة 2 كان 
ذلك أنزعَ إلى النوم وما دعا إليه ؛ لأنه من شكله . 
وأما الوجة الآخر فلأن الليل مُوحِشٌ مَحُوف الجوانب من الوامٌ 
والسباع , ولان الاشياءً المبتاعة والحاجات إلى تمييز الدنانير والدراهم والحبوب 
والبزور » والجواهر وأخخلاط المطر » والبرٌ » تهارا (" . فقادئهم طبائعهم , 
وساقتهم غرائز: هم إلى وضع نّم فى موضعه , والانتشارٍ والتصرّف فى 
موضعه » على ما قدَّر الله تعالى من ذلك وأحبّه . وأما السسباع فإنها تتصرف 
ُبْصِرٌ بالليل » وها أيضاً علل أخرى يطول ذكرها . 
وأما ما ذكروه من نوم الملوكِ بالهار وسهرهم بالليل » فإن الملوك 
لم تجهل فضل النوم بالليل والحركة بالتّهار . 
رك لتر كر ساد يندت دراتقي عن مقدار كماد ول 
يسع لها لماص ب ا لاك ل ا 
اليلد امخزون » وجمعت المقدارٌ الفاضل عن انّساع النهار إلى المقدار 
لابنٌ للخلوة بالمراريشه- اعد من الابل مساراعياتها 00 
عليها أعائها اران » وخفف ذلك عليها بالدريّة 
صاحب الكلب : 
ما َك الاعتراض على اللصّ الذى أطعّمه أياماً وأحسنّ إليه مرا » 
فإنما وجب عليه 005 أهله لاحسانهم إليه وتعاهشّدهم له . فإذا كان عهدّه 
ببِرّ اللصنّ أحدتٌ من عهده ببرّ أهله لم يُكلف الكلبٌ النظرٌ فى العواقب 


دك الخثورة : الغلظ ٠‏ والثقل . 
(5) أى تكون نبارا . والبز : الثياب . 
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ومُوازنة الأمور . والذى أَضمَّرٌ اللصّ من البَيّات 2١7‏ غيبٌ قد مير عنه » وهو 
ليد اجا لاحد أم جاءً لبُعطِىَ ١‏ أو هُّمْ أمروه » أو هو الممُكلّف 
تمده أو لق أله اهنا 301 كرو قن تسترا ذل عد لطت 
والإجاعة » وبالسبٌ والإهانة . 

أمّا سّماجةٌ الصّوت فالبغل أسمحٌ صوتاً منه » وكذلك الطاوس ؛ 
على أَنّهِم يتشاءمون به . وليس الصوبٌ الحسَنُ إلا لأصناف الحمام من 
القمارىٌ والدَّبَامىَ وأصناف الشّفانين والوراشين (") . فأما الأُسدُ والذئبُ 
وابن اوى والخنزير » وجميع الطير والسباع والبهائم » فكذلك . وإنّما لك أن 
تم الكلب فى الشىء الذى لا يعُم . 

والناس يقولون : ليس ف الناس شوء أُقلٌ من ثلائة أصناف : البيان 
الحسّن . والصوت الحسّن , والصورة الحسنة » ثم الناس بعد مختلطون 
تمتزجوك . 

وريُما كان من النَّاس » بل كيرا ما تجده وصونه أقبحٌ من صوتٍ 
الكلب فلم تخصون: الكل يعوء عام الخلق فية اسسواً نالا من 
الكلت ؟! 


أما عُواه من وَطءِ الداية » وسومُ جرْعِه من ضرب الصبيان فجرعٌ 
الس من وقع عدّبة السوط © أسوأ من جَرّعه من وقع حافِر ردن . 


. البيات : أن يوقع بالعدو ليلا‎ )١( 
. جمع قُمْرية » ودبسية » وشفنين » ووَّرَشان » وكلها ضروب من الحمام‎ )١( 
. (؟) عذبة السوط : طرفه‎ 


اا 


م١‏ 
من نوادر ديسيموس اليونانى 


قال صاحب الديك : حدثنى العتبى قال : كان فى اليونانيين 
ممرور ١(‏ له نوادر عجيبة » وكان يسمى ديسيموس . 

قال بجر تلكا رن له كار عن انين تادر مامتا إلا وهن حر 
وعين من عيون النوادر . 

فنا أنه كان كلما كراج من بيعددمة اليج إل طنالية القزارك 
للعلّهور ألقَى فى أصل باب داره وفى ذُوَارتهِ ('» حجّراً » كى لا ينصفقٌ (5) 
البابٌ فيحتاحَ إلى معالجَة فنّجه » وإلى دَفْعِهِ كلما رجّع من حاجته » فكان 
كلّما رجعّ لم يجد الحجرٌ فى موضعه » ووجد البَابَ منصفقاً . فكمَن فى 
بعض الأيام ليرَى هذا الذى يصنع ما يصنع . فبينا هو فى انتظاره إِذ أقبل 
كح تقار لكر :ا نلبنا لب اوس كانه افون التاف اوقا 1 
مالكَ ولهذا الحجر ؟ ومالك تأخذه ؟ فقال : لم أعلم أنه لك . قال : فقد 
فلمك ابدليين للد 

قال : وقال بعضهم : ما بال ديسيموس يعلم الناسَ الشعرٌ ولا يقول 
القتغر © قال +« يعون 6المنق الذئ يستخة. ولا رطع 


. الممرور : الشاذ الخُلق الذى غلبت عليه المرة‎ )١( 
. ؟) ذُوَارة الباب : موط انها‎ 

0 دونه 7 موضع دور 

(6) انصفىق : اغلق . 


ل ؟ 


ورآه رجل يأكل فى السو فقال : أتأكل فى السوق ؟ فقال : إذا جاع 
ديسيموس فى السوق أكل من السوق ! 

قال : وأسمّعه رجحل كلما غليظاً وسطا غلية ('© وأفحش فى" القول:» 
وتَحلّم عنه فلم يُجبّه . فقيل له : ما منعك مِنْ مكافأته وهو لك مُعْرض ؟ 
قال : آرأيت لو رمخلق: "١‏ سار اكيت تريخه ؟# قال لا قال “»فإن 
ينبخ عليك كلب تنبخ عليه ؟ قال : لا . قال : فإن السّفيه إِمَا أن يكون 
حماراً وإمًا أن يكون كلبا , لأنه لا يخلو من شرَارَةٍ "© تكون فيه أو جَهْل » 
وما أكثر ما يجتمعان فيه ! 


. سطا عليه : اشتد عليه‎ )١( 
. رمّحه الحمار : ضربه برجله‎ )١( 


(*) الشرارة : الشر . 


5١ 
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أعراض الكلب 


قال أبن غائشة + عض رجلة من بآ يلعنب )١(‏ كلت كس كلب ناعيانة 1 
الكلّب » فبال عَلَعَاْ فى صورة الكلاب » فقالت بنت المُستئثر : 
أبالّكَ أدراصاً وأولاد زارع وتلك لعمرى نهية المتعججب 7) 
0 ا 
أَشدّ الطلب , فإذا ا ل 6 


وذكر مُسلمة بن محارب » وعلىَ بن محمد عن رجاله اناد عت 
دواء الكلن و وعمه] براك سعد الأعظم 9" , ليعرف جميمٌ الناس . 
وأنا - حفظك الله تعالى - رأيت كلباً مرّةِ فى الحىّ ونحن فى 
الكتّاب » فعرّض له صب يسمّى مهدي من أولاد القصابين . وهو قائم 
يمحو لوحّه » فعض وجهه فتقع ثب ينه 7 دون موضع الحفن من عينه 


0 


ملقنا 


اليسرى » فخرق اللحم الذى دون 20000 ملقيا عل 
)١(‏ أى بنى العنبر » وهم قبيلة من قبائل العرب . 
(؟) الدرص : ولد الكلبة . وأولاد زارع : الكلاب . والنبية ء بالضم : غاية الشىء وآخره . 


() هو مسجد البصرة . 


5 أراد : ثبت اثنيته : أى اسله . 


حل 


وجهه وجانب شيدقه » وتركَ مُقلتّه صحيحة » وخر ج منه من الدم ما ظَبَنْتُ 
طائرٌ لقاب ثم يخبط ذلك الموضع ووأمه بعد ذلك بشهر وقد عاد إلى 
الكمّاب ليس فق شين الع ريا موضع الخيط الذى خيط 29 2 
فلم يتبَحْ إلى أن برى؟ » ولا هرّ 29 » ولا دعا بماء حتى إذا راه صاح : ردُوه ! 
ولا بال جروا ولا عَلقَا “» » ولا أصابه ما يقولون قليل ولا كثير . ولم جد 
أحداً من تلك المشايخ يشلك أنّهم لم ركلا ف أ كلة ايلا أضيد طها 


مله . 


فهذا الذى عايّتتٌ . وأما الذى بلغنى عن هؤلاء التّمَاتَ فهو الذى 
الل 


. الشتر : القطع‎ )١( 

(؟) هذا تسجيل تاريفى لقدم خياطة الجروح . 
(9) الحرير : 0 الكلب . 

(54) العلق . بالهء : الدم الغليظ الجامد . 


11 


”7 
عداوة بعض الحيوان لبعض 


وزعم صاحب المنطق أن الْعُمَاب تأكل الحيّات وأن بينهما عداوة م 
لان الحية أيضا تطلب بَيّضْها وفراخها . 

قال : والغداف ('» يقاتل البومّة ؛ لأنّ الغداف يُخطف ب بَيَضَّ البومة 
م 000 لبو عل بيض الأداف ليلا أله ؛ لل لومة ذل 00 
00 ومن أجل 0 0 د د لطر : 

والعُدَاف يقاتل ابن عرس لبأكل بيضه وفراخه . 

قال :نيك :دوو الفنافن قال + لاك؟ اند اذ عاط يض 
العغٌغداف » وهى أشدٌ مخالبَ وأسرعٌ طيرانا . 

1 وس إن ام ع 0 لنت 
ويك الأطرغلة ولعي :81 قال :+ الأنه يقعل الأطرغلة ويطالينا . 
وبين العنكبوت والعظاية 57 عداوة + والعظاية تاكل العتكبوت:. 


صر رلك عت انتما وموفينة للك كال 4:80 لان امار 


)001 الغداف : نوع من الغربان . 
)١(‏ الأطرغلة : القمرية من الحمام . والشقراق : طائر كالحمامة أخضر . 


زه العظاية 3 حيوان يبه سام ,أبرص . 


) يدي الحيو ان ص 
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إذا مرّ بالشوك وكانت به وَبرَة © أو جررَبٌ تحكك به » ولذلك متى تَهّق 
الحما ر سقط بيض مُصفور الشّوك » وجعلت فرائحه تخرج من عُشنّها ؛ 
وطمذه العلة يطير المصفور وراء الحمار ويَنقر رأسنه : 

والذئبُ مخالف للثور والحمار والثعلب جميعاً » لأنه يأكل اللحم 
النْىءً » ولذلك يقع على البقر والحمير والتعالب . 

وبين الثعالب والرُرّق ("2 خلاف هذه العلّة » لأنّهما جميعاً يأكلان 
للعو : 

والغراب يخالف الثّور ويخالف الحمار جميعاً . ويطير حوضما , وريّما 
نقر عيوتهما . وقال الشاعر : 

عَادِيتَا لا زلتَ فى تبَاب عداوة الحمارٍ للغراب 

ولا أعرف هذا من قول صاحب المناق؟ ؛ لأن التعلب لا يجوز أن 
ِعادِىَ من بين أحرار الطير وجوارحها اررق وحدّه » وغير اررق آكل 
و وإن كان سببُ عدارته له اجتاغهما على أكْل اللحم فَلييِْضٍ 
العقابَ من الطير » والذئبَ من ذوات الأربع ؛ فإغها أكل للحم . والنعلبٌ 
إلى أن يحسد ما هو كذللك أقربُ وُولَى فى القياس . فلو زعم أنه يعم أكلة 
اللحم بالعداوة 52-6 يعطى اررق من ذلك نصيبّه كان ذلك أَجوَّر . 

ولعل المترجم قل أساء فى الاخبار عنه . 

قال : والحيّة تقاتل الخنزير وتقاتل ابن عرس » وإما تقاتل ابن عرس 
إِذ كان مأواهما فى بيتٍ واحد ٠‏ وتقاتل, الختزير لان الخنزير يأكل الات 
ويزعمون أن الذى يأكل | الحيات القنافل + والأوعال » والخنازير » والعقبان . 

قل :قاطي تعرف هذا من الخنزير؛ فهى تطالبه . 


. الزرق : نوع من الطيور التى يصاد بها‎ )١( 


"5 


والكلب إذا ألْحت عليه السحائبٌ بالأمطار فى أُيَام الشتاء لقَىَ 
جِنَة 2 » فمتى أبصرٌ غيماً نبَحه ؛ لأنّه قد عرف ما يَلقَىَ من مثله وف 
المثل : ١‏ لا يضر السحاب تَبْحُ الكلاب 20 » . فقال الشاعر : 
عدر 3 7 5 كثيرة 4 ومُناقعُ المياه موفورة : 
والكلاب لا تنبّح المعات لا من إلحاح المطر وترادفه . 
وقال الأفَْهُ الأودىّ ‏ فى نبح الكلاب السحابٌ » وذلك من وصف 


العم : 


له هَيدبٌ دانٍ ورعدٌ 


1 
1 


وبرّْق تراه ساطعاً يبلج ” 


فباتت كلابٌ الحىّ يبّحنّ مُزْنَه ١‏ وأضحت بنات الماء فيها تُعَمّحْ (4 


6 ١ 


. الحنة : الحنون‎ )١( 
. يضرب مثلا لمن ينال من إنسان مما لا يضيره‎ 2 
. (؟) الميدب : السحاب المتدلى . واللجة ء بالفتح : الحلية‎ 


(4 عات اله + السك + فته اليم أو تطن - 


"2 


عفة عمر بن ألى ربيعة 


وقال محمد بن إبراهم : قدمت امرأة إلى مكّة » وكانت ذات جمالي 
وعفاف ٠»‏ وبراعة وشارة » فأعجبت ابنّ ألى ربيعة » فأرسل إلها فخافت 
35 4 افلما ارامت الطوافقالك لس : اخرج معى . فخرج معها 
وعرضّ لا عُمر » فلما رأى أخاها أعرض عنها » فأنشدت قول جرير : 
تعدو الذئابٌ على مَن لا كلاب له وتتّمَّى حوزة المستاسيد الضارى 

هذا حديث أبى الحسن ما بنو مخزوم فيزعمون أن ابن ألى ربيعة لم 
يحُلٌ إزانه على حرام قط » وإنّما كان يذهب فى نسيبه إلى أخلاق ابن أنى 
عتيق ؟ فإ ابن ألى عتيق كان من أهل الطذّهارة والعفاف » وكان من سمع 
كلامه توهم 5 مرخ أجر] الناس على فاحشة . 

وما يشبه الذى يقول بنو مخزوم ما ذكروا عن قريش والمهاجرين ؛ 
نهم يقولون : إن عمر بن عبد الله بن ألى ربيعة إنما سَمّى بعمر بن 
الخطاب » وإِنّه ولد ليلة مات عمر . فلما كان بعد ذلك ذكروا فسادٌ هذا 
وصلاح ذلك فقالوا : أىّ باطل وضيع » وأىّ حقّ رُفِع !! 

ومثل هذا الكلام لا يقال لمن يُوصّف بالعفة الثابتة . 


ون 


3 


سياسة الحزم 


وبعدُ فأَىُّ رئيس كان خيثه محضاً عدم الهيبة . ومّن لم يعمل بإقامة 
جزاء السيئةٍ وا حسنة » وقتل فى موضع القتل » وأحيا فى موضع الإحياء , 
وعفا فى موضع العفو . وعاقبّ فى موضع العقوبة » ومّنع فى ساعة المنع » 
وأعطى ساعة الإعطاء » خالف الربٌّ فى تدبيه » وظنَّ أن رحمته فوق رحمة 


ربهة . 


وقد قالوا : « بعض القتل إحياءٌ للجميع » . وبعضٌ العفو إغراءٌ كا أن 
بعض المنع إعطاء . 

ولا خير فيمن كان خيره محضاً » وشرٌ منه من كان شه صيرفا . ولكن 
اخلط الوعدٌ بالوغيد , والبشر بالعبوس » والإعطاء بالمنع » والحلم بالإيقاع ؛ 
فإن الناس لا يبابون ولا يصلحون إلا على الثواب والعقاب » والإظماع 
والإحافة . ومن أخاف ول يُوقِمْ ورف بذلك كان كمن أَطمَّعٌ ولم يُنجز » 
وعُرف بذلك . ومن عُرف بذلك دخل عليه بحسب ما غعُرف منه . فخير 
القور ينا 7لا فروها دروف الذا بها ##اقا شرفا د ولو كان العانرى يض لحرن 
على الخير وحدّه لكان الله عر وجل أُولّى بذلك الحكم . 
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الطائران العجيبان 


0 شى؟ أعجب من طائرين 0 الناس من أَذْنى جدود البحر (") 

شل المصرة إلى غاية البدخرا بن نري قْ الستند : أحدهما كبير الجثّة يرتفع فى 
ا وار ا ا ال 
رؤ هه شهولة ورتقئ عار أسة ءاومزة بطب افك دناباه :ووش ع عه 
وبخر ج من بين رجليه » فلا يزال يغمه ويكربه ("2 حنّى يتقيْه يذرّْق 0" , فإذا 
ذرق شحا فاه (» فلا يخطىء أقصى حَلقه حتّى كأنّه دحا بهِ فى بعر » وحتّى 
كا فادها بيد شار 0 » فلا الطائر الصغير يخعلىء فى التلقّى » وى 
معرفته أنّه لا رزقٌ له إلا الذى فى ذلك المكان ؛ ولا الكبيرٌ يخطىء التسديد © ع 
00 9 لا ينجيه مله 0 تيه 0 4 فإذا أرعَى ذلك 0 زفق واستوفى 

و م ال 


)200 مع بده باتع در الشاطى” . 

2( أى يغمه غمأ شديداً . 

(9) الذرق : نجو الطائر . 

(4) شحافاه : فتحه . 

(ه) المدحاة : الة الدحو ء أى الرمى . والأسوار : الجيد الرمى بالسهام . 
(7) التسديد : إحكام الاصابة للهدف . 

(9) أوعاه : استوعبه . 


(8) الطية » بالكسر : النية 


و 


ه" 


قصة فى وفاء كلب 


وأنشَّدٌ ابو الحسن بن حالويه عن الى عبيدة لبعض الشعراء : 
يُعرّد عنه جاره وشقيقه وينبش عنه كلبه وهو ضاربه )١(‏ 


قال أبوعبِيدَة:: قبل .ذلك لأ وجلة رج إلى لبان 00 يتعظر 
ركابّه 220 فاتَبَّعَه كَلْبٌ كان له » فضرب الكلب وطردّه » وكرة أن يتَبْعه » فلمًا 
صار إلى الموضع الذى يريد فيه الانتظار ريض الكلبٌ قريباً منه 19 فبيها هو 
كذلك إذ أتاه أعداءٌ له يطلبونه بطائلة هم عنده © , » وكان معه جار له وأخوه 
ديا 27 فأسلماه هربا عنه » فجُرحَ جراحاتٍ » ورم به فى بعر غَيرٍ بعيدةٍ 
الَعْر» ثم حَنِىَ عليه التراب » ثم عطَىَ رأسهُ » ثم كُمّم فوق رأسه منه 99 . 
والكلب فى ذلك يرتم ويهرٌ (*» فلمّا انصرفوا أتى رأس البثر » فما زال يَعوى 
وينبش عنه ويحثو الترابَ يبديه » ويكشيف عن رأسه حتّى أظهرٌ 


. التعريد : الإإحجام والفرار‎ )١( 

. الحبان والجّبانة : المقبرة‎ )١( 

زههة الزكاب : الإبل . 

(4) ربض : ثبت فى مكانه كالبارك . 

. أى الأدنى ف القرابة . ويقال هو ابن عمّه دِنيَا ودنياً . ينون ولا يبؤن‎ )5١ 


(8) يرخم: يصوت ويعوى . يبر ؛ ينبح . 
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راك ب قلسن ورت إلبه روح ؛ وقد كاد يموت » ولم يبق منه 
الاسسشاكة ديع نهو كذللف: ديم قاس فادكرواءمكان الكلتية #اوزراوه 
كأنه يحفر عن قَبْر » فنظروا فإذا هم بالرجل على تلك الخال , 
فاستشالوه (') فأخرجوه حياً » وَحَملوه حتى أده إلى أهله . 

وهذا لخدا يدل عل زقاء تينع ؛ وإلف غريزى » ومحاماق شديدة » 
وعلى معرفةٍ وصبر » وعلى كرم وشكر » وعلى غَنَّاءِ عجيب » ومنفعة تفوق 
الممافع + لأ ذلك كله" من غير تكليق: ولا ضع ... 


. أى رفعوه‎ )1١( 


١ 


"5 


طلب الأسد للكلب 


وله الل القية لا يترم ل اد هن لان رمه عل سل 
الكلب . وأما العامّة فتزعم أن لحومَ الشاء أحبٌ اللحمانٍ إليه . قالوا : 
ولذلك يُطيف الأسَد عبات القرئ طلياً لختزاز الكلب + لأن. وثبة الأمسد 
ُعجل الكلبّ عن القيام وهو رابضّ » حتّى رما دعاهم ذلك إلى | خراج 
الكلب من قراهم » إلا أن يكون بقرب ضيياعهم خنازير , فليس حينكذ شىء 
أحبٌ إليهم فين أن "لكت الاك عندهم . وإنما يخرجون عنهم فى تلك 
الحالات الكلاب , لأنّهم يخافون على ما هو عندهم أنفسُ من الكلب . 
هذه مصلحة فى الكلب ء ولا يكون ذلك إلا فى القرى التى تَقَدْتُ 

العّيضة 1 الامو م 


وقال بعضن الدّهَاقينٍ قولاً لا أدرى كيف هو ء غير ألهم لا يشككون 
لفقا سي اللي التق عه هلا حو كرون أن عفد حل لمان 
إليه . وإِن الأسد ليق مُناقعٌ المياه » وشطوط الأعهار » فيأكل الستراطين 
والمتطادة: ب والرق 097 :والبداخدك انه أخرامن أن مان سا وتقال > 


وَإِنّما يكون ذلك منه إذا أرادَ المتطرّف من حمير القربة وشائها » وسائر 


. المأسدة : الموضع الكثير الأسود‎ )1١ 
. (؟) الرق : دابة مائية شبيبة باتفساح‎ 


1:5 


دوايّها فإذا لجَّ الكلبٌ ف التباح انتبهوا ونذروا بالأسد (2 » فكانوا بين أن 

يحصنوا أموالهم وبين أن يهجهجوا به ("2 , فيرجع خائبا . فإذا أراد ذلك بَدَأُ 

بالكل ؛ لأنه يأمن بذلك الإنذارٌ . ثم يستوى على القرية بما فيها . 
فإئما يطالب الأسدٌ الكلاب لهذه العلّة . 


. نذْر بالشى؟ : علم به فحذره‎ )١( 
! زفة هجهج به : صاح به ليبعد فقال له : هج هج‎ 


لذت 


"١ 


معرفة الكلب صاحبه 


والكلب يعرف وجه صاحبه وأمته 2 » ووجه الزائر . حتّى ريّما 
غاب صاحبٌ الدار ولا يرما » فإذا أبصره قادما اعتراه من الفرح 
والخنيضة 29 والاتراء الداع يذل غن. السرون + تزعل هذه المين عنعا 
لا شىء فوقه . 

كان عندنا جُرو كلب » وكانٍ لى خادمٌ لهج بتقريبه » مولع 
الحناك ال حر الوا ال اللا ورك إن البصرة اشهرا » فقلت 
لبعض من عندى : أتظنون أن فلانا - يعنى الكلب - يثْبت اليوم صورة 
فلان جا يعلى حادتة الغائب ح اوقل قارقة وهو بحرو + وقد ضار كليا يكتفر 
ببَوله ؟ قالوا : ما نشلكٌ أنّه نسي صوريّه وجميع بر كان يَبرهِ . قال : فبينا أنا 
من التابت (" والتعثيث 7 والتوعد » ورأيت فيه بصبصة السرور » وحنينَ 
الإلف . ثم لم ألبث أن رأيتٌ الخادمَ طالعا علينا » وإن الكلبٌ ليتف على 


)1( الأمة : الحارية . 

. البصبصة : تحريك الذنب‎ )١( 

فيه من قوهم تأبت الجمرٌ . أى احتدم . 
(4) التعثيث : الترجيع فى الصوت . 


ء 


ساقيه » ويرتفع إلى فخذيه وينظرٌ فى وجهه » ويصيح صياحاً يُستبين فيه 
الفرح . ولقد بلغ من إفراط سروره أَنّى ظننتُ أنه عرض (2 . ثم كان بعد 
ذلك يغيب الشهرين والثلاثة » ويمضى إلى بغداد ثم يرجع إلى العسكر (') بعد 
أيام » فأعرف بذلك الضرب من البصبصة » وبذلك النوع من الشباح » أن 
الخادم قدم » وحتّى قلت لبعضهم عندى : ينبغى أن يكون فلان قدم » وهو 
داخل عليكم مع الكلب إ 


. عُرض : أصابه الجنون‎ )١( 
. (؟) العسكر : محلة معروفة فى الجانب الشرق لبغداد‎ 
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أدب الكلب 


َعَم عِلْمَاق وغيرُهم من أهل الذّرب أَنَّه كان ينبح على كل راكب 
يدخل الدربّ إلى عَراقيب بِروَونِه ('2 » سائساً كان أو صاحب دابّة , إلا 
نه كان إذا رأى محمد بنّ عبد الملك داخلاً إلى باب الدَّرْبٍ أو خارجاً منه ل 
ينبح البنَّةَ » لا عليه ولا على دابّته » بل كان لا يقف له على الباب ولا على 
الطريق » ولكنه يدخل الدُّهليرٌ سريعاً . فسألت عن ذلك » فبلغنى أَنَّهِ كان 
إذا أقبل صاح به الخادمُ وَهَوّله "2 بالضرب » فيدتحل الدّهليز » وأنَّه ما فعل 
تللق دن إلا تلات عرافت ع عق عفان إدااوان حيرت ون عه كلاف عل 
الدهليرٌ مِن تلقاء نفسه » فإذا جاوّز ونب على عراقيب دوابٌ الشاكرية (" . 

ورايك انال دهم محهورا : 

قال : وكا إذا تغدَّينا وَنَا من الحُوان » فرجمناه مَرّة أو مرّتين 29 , 
فكان لا يقربنا لمكان التخهع لذ يعد هق الخراق لفلة المنمع مفان ألقنها اليه 
فا كله ١‏ لاو ونس ا جد تلاك يعض الذن وفكنا تسدطه كاله 


. البرذون : الفرس من أبوين غير عربيّين‎ )١( 
. هؤّله : أفزعه , مثل هاله‎ )١( 

(*) الشاكرية : الجند المستأجرون . 

(؟) الرجم : الرمى . 

م( أى هناك . 


ا 


فترمي باللقمة فوق مَرْبِضه (" بأذرٌع ؛ فإذا أكلها ازداد فى الطمع , فقرَبه 
ذلك من الجِوّان » ثم يجوز موضعه الذى كان فيه . 

ولولا ما كنا تُقصيد إليه من امتحانٍ ما عِندّه ليصير ما يَظهِرٌ لنا 
حديثاً » لكان إطعامُ الكلب والسَتُور من الخوان خخطاً من وجوه : أُوَلّها أن 
كو تقار عط ان لوو د09 الوكين إن منيا ا هد يله إلى 
ما عَلَى الخوان » وربّما تناوّل بفيه ما عليه » وريّما قاء الذى أكلّه » وربما ل 
يرضّ بذلك حتى يعودٌ فى قيئه . 

وعدا كله مالأ ينض أن سير اريس ويشديندة رب الذان .“وهر 
على الحاشية أجوّز . 


. المربض . موضم الربوض والجثوم‎ )١( 
. مدربة فى معنى مضرية . ضراه : جعله يولع بالشى؟ ويعتاده حتى لا يصير عنه‎ 22 


لوا 


59 
إلهام الحيوان 


وليس عند البهائم والسّباع إل ما صبعت له » ونُصبت عليه » 
6# راو ةر بك 2 7 2 


فإذا أَحسنَ العدكبوتٌ نسج ثُويّهِ 2 , وهو من أعجب العجب » لم 


وإذا صنع التّحل خلاياه » مع عَجِيب القسمة التى فيها » لم يُحسين 

والسثرفة <" التى يقال : « أَصِنَمٌْ من سرفة » لا يُحسن أن تبنّى مثل 
بيتٍ الأرّضة » على جفاء هذا العمل وَعَِلَظه » ودقة ذلك العمل ولطافته . 

وليس كذلك العاقل وصاحب القييز » ومن ملك التصرف ومُحول 
الاستطاعة ( ؛ لآنه يكون ليس بنجار فيتعلم النُجارة » ثم يبدو له بعد 
حدقا الانتقال إلى الفلاحة » ثم 8 ملينا بعد أن حَذقها وصار إلى 
التجارة . 


. الثوى : البيت‎ )١( 
. ) السرفة : دودة القزء أو دودة أخرى . اللسان ( سرف‎ 0 
. فم خوله الشىء : ملك إياه وأعطاه‎ 


14 


., 


أطيب الحيوان أفواهاً 


ولا يشلك الناسُ أن ليس ف السباع أطيبٌ أفواهاً من الكلاب » 
وكذلك كل إنسانٍ سائل الريق سائل اللعاب . وااخُلوف () لا يَعرض 
للمجانين الذين 07 تيبا أفواهُهم 5 ومن كان 5 يعتريه ال 5 فهو من 
البَخَر أبعد . وكا أن طول انطباق الفم يورث الخُلوف » فكفة تحلب الأفواه 
بالريق تنفى الخلوف . وحتّى إن مّن سال فوه من اللعاب فإنّما قضوا له 
بالسلامة من فيه » وإن استنكهوه مع أشباهه وجدوه طيّبا » وإ كان لا 
يقرب سيواكا على الريق . 

وكذلك يقال : إن أطيب الناس أفواها الزيج » وإن كانت لا تَعرف 
سنونا ولا سيواكا 0 ٠.‏ 

على أن الكلب سبع » وسباعغَ الطير وذواتٍ الاربع موصوفة بالبَّخّر . 
والذى يُضرّب به فى ذلك المثل الاسدٌ . وقد ذكره الحكم بن عَبْدَلِ فى 


فنكهنه كنكهة أخحدرىٌ شتيم شابك الأنياب وَرْدٍ 9) 


. الخلوف . بضم الخاء : تغير الرائحة‎ )١( 
.. النشوج ما وناك يدان وواء مؤلقك التقوية الأسنتاك‎ 59 
. (؟) الشتيم : الفظيع المنظر . الورد : الذى لونه بين الكميت والأشقر‎ 


8 


احيرا 
رضيع ملهُم 


وزعم علماءٌ البَصريين أ ناعون جارف الول امل درم 
شك أهل تلك المَحَلّة أنه لم يق فهبا صغير ولا كبير » وقد كان فيها صبئ 
رض ةد عد واس ارين المتري ع ار 
تلك امحلة إلى باب تلك الدَّار فسَدَّه » فلما كان بعد ذلك بأشهر تحوّل فيها 
00 القوم ففتحَ الباب » فلما أفضّىٍ إلى عَرْصْة © الدار إذا هو 
بصبى يلعب مع أَجْراءٍ كلب "» وقد كانت لأهل الدار ؛ فراعه ذلك » فلم 
يلقت ان اقلت كلت كاننه لاهن الذان :اقلا راها الع حا د + 
فأمكئه دن أطائها 9 فمضها : 

فطتوا أن لصي لما يقى :فى“ الذذان وطدال -متسئًا واشكل جوخه + 
ورأى أَجْرَاءَها تستقى من أطبائها حَبَا إليها فعطفَتُ عليه » فلما سقنْه مره 
أدامت ذلك له » وأدام هو الطلب . 


والذى ألهّم هذا المولود مص إبهامه ساعة يُولّد من بطن أُمّهِ ولم يعوف 
كيفية الارتضاع » هو الذى هداه إلى الارتضاع من أطباء الكلبة . ولو لم تكن 


)001 عرصة الدار ؛ ساحتها . 
(5) أجراء : جمع جرو ء وهو ولد الكلبة . 
(؟) الأطباء : جمع طَبى . وهو الضرع . 


( مذيب الحيوان ؛ ) 


69 
الحداية شيئاً مجعولاً فى طبيعته لما مص الإبْهامَ وحَلَّمَةَ الى . فلمًا أفرط 
عليه الجوعٌ واشتدّت حالهُ وطلبت نفسئه وتلك الطبيعة فيه » دعَنْهِ تلك 

الطبيعة وتلك المعرفة إلى الطلب والدنو . 


فسيكتان فق در هذا و لمخم + وشراه #اود ل غلبف ) 


لمك 


بو ان كال ” 

فا أبق انعبات 10) مين المزيعين اذى الامةتفسل اتفال كلبا > 
قال : ويلك ! ما تصنع بالكلب ؟! قال : قلت أَصيدٌ به . قال : فلك 
كني قال ووانة #قال #توذانة” .قال وغلؤنا ركنن الدانة ورضيك»: 
قالخ وقاقنا قال وكارية > قال تكجارية قال د يا اميل رسن كل 
واكم وتخارية وذائة + شؤلك غيال ) ولائد من دان قال #ودان .“قال :ولايد 
زارح عله ستفة ب وقال اتطن ال ريانة كرك ظات 00 ونانة ريت 
غامرة ,قال + وأَىُّ ضرة"الغامرة © "قال »الس فيا تباث قال أنا اقطكك 
خمسمائة جريب من فيافى بنى أسد غامرة 29 . قال : قد جعلنا لك المائتين 
عامرتين كلّها . ثم قال : أَبَقِىَّ لك شىء ؟ قال : نعم » أقبّل يدك . قال : أما 
هذه فَدَعْها . قال : ما منعتّ عيالى شيئاً أهونَ عليهم فقداً منه ! 


. أبو العباس عبد الله بن محمد ء الملقب بالسفاح ؛ أول خلفاء العباسيين‎ )1١( 

(؟) الجريب : مساحة من الأرض مقدارها عشر قصبات فى عشر , والقصبة ستة أذرع فيكون 
الجريب ثلاثة الاف وستائة ذراع . الأحكام السلطانية لأنى يعلى ص ١91‏ . 

(5) الفياف : جمع فيفاء » وهى الصحراء الملساء .. 


بوك 
علّمه حيلة فوقع فى أسرها 


روى أبو الحسن )١(‏ عن أبى مريم قال : 

كان عندنا بالمدينة رجل كثر عليه الدَيْنِ حبّى توارزى عن غُرمائه ؛ 
لزع مزل ؛ فأتاه غريم له عليه شى يسير» فتلطّفٌ حتى وصلّ إليه » فقال 
له : ما تبعل لى إنْ أنا دك على حيلة تصصير بها إلى الظهور والسلامة من 
غَرّمائك ؟ قال : أَقْضِيِيكَ حقّك وأزيدك نما عندى مما تقر به عينك . فتويّق 
منه بالأيمان ‏ فقال له : إذا كان غداً قبل الصلاة مُرٌ خادمّك يكدسن بِابَّكَ 
وفناءك وبرشّ » ويسئط على دُكانك حُصراً » ويضغ لك منّكأ . ثم أمهل 
حتى تصبحَ وهر الناس . ثم تجلس وكل من عِرٌ عليك ويسلّم انبخ له فى 
وجهه , ولا تزيدن على النباح أحداً كائناً من كان » ومّن كلمك من أهلك 
أو حدوك او قن برقم او خرن أو عيوزه حلي تصير إل الوالى قاذ 
كلّمك فانبخ له » وإياك أن تزيدته أو غيره على الشباح » فنَ اوالى إذا أيقنَ أن 
ذلك منك جد لم يشت أنه قد عرض للك عارضٌ من مس «" فيخلى عَنْكَ 
ولا يع عليك . 


قال : ففعل » فمرٌ به بعضُ جورانه فسلّم عليه فنبحٌ فى وجهه » ثم مر 
اخر ففعل مثل ذلك » حتى تسامّعٌ غرماؤه » فأتاه بعضهم فسلم عليه فلم 


1" أبى الس عل راسد للداتق الأخباري: : 
وك البق الود 


ّه 


يزذه على الثباح ؛ ثم آخرء فتعلّقوا به فرفعوه إلى الوالى » فسأله الوالى فلم يزده 
على التباح » فرقعه معهم إلى القاضى » فلم يزذه على 000" 
أياماً » وبجعل عليه العيونَ فى منزله » وجعل لا ينطق بحر إلا باح . فلما 
رأى القاضى ذلك أمو جرماءة بالكو عه برقال رع 00 
ف ا بان ما م 

نم إن غريمّه الذى كان علّمه الحيلة أناه متقاضياً لعدته "2 فلم 
كلّمه جعل لا يَريدُه على باح » فقال له : ويلك يا فلان ! وعلىٌ أيضاً , وأنا 
عِلْمْنُك هذه الحيلة ؟! فجعل لا يزيده على الثباح » فلما يقس منه انصرف 
ياققيدا كنا لطا مدبيه.: 


. لمم : جنوك‎ )١( 
. لعدته : لما كان وعده به‎ )١( 


ه5 


ا 


اتحاد المتعاديين فى وجه عدوّهما المشترك 


فال أو اصن واعى اتلينة بن خطانيا الأردف قال 

لما تشاغل عبد الملك بن مَرْوَان بمحاربة مُصْعَب بن الزبير اجتمع 
وجوه الروم إلى ملكهم فقالوا له : قد أمكتثك الفرصة من العرب بتشاغل 

5 50 0 1 1 َ 8 1 5 

عضهو يع بعك الرقوح باسبيعم رينيم 101و اكالراي لك ان تغزوهم إلى 
بلادهم . فإنك إن فعلتَ ذلك نِلتَ حاجتكً » فلا تدّعغهم حتى تنقضى 
الحرب التى بينهم فيجتمعوا عليك ! 

فنباهم عن ذلك وخحطأً رأيهم » فأبَوا عليه إلا أن يَعْْوَ العربت فى 
بلادهم . فلما رأى ذلك أمر بِكَلبيّن فحرّشَ بينهما 29 فاقتتلا قتالا 
شديداً » تم دعا بنعلب فخلأه » فلمّا رأى الكلبان التعلب تركا ما كانا فيه . 
وأقبلا عليه حتى قتلاه . 

فقال ملك الروم : كيف ترون ؟ هكذا العرب تَقمَتل بينها ؛ فإذا رأونا 


فعرفوا صيدقه ورجعوا عن رايهم . 


. البأس : العذاب والشدة‎ )١( 
. (؟) حَرَسُ بينهما : أغرى بينهما‎ 


وم 


الكلب الزينى 


والكلت: الي 07 الضينى ‏ يسرح عل ارأسه شاعات كنية .من 
الليل فلا يتحرّك . 

وقد كان فى بنى ضبَة كلب زينى صيينى يسرّج على رأسه ؛ فلا 
يَنْبِض فيه نابض » ويَدُعونه باسمه » ويرمى إليه ببضّعة لحم (2 . والمسرجّة 
دراه قلا .يميل ولا يتحرّكُ حتى يكون القَوم هم الذين ياخذون 

ع ٍ- 5 1 

المصباخ من رأسه » فإذا رَايِل راسه وب على اللحم فاكله . 

و 2 : ًّ 
درب فدّرب » وثقف فتقف ء واذّب فقبل . 

ا 00 قل ع ونب اوري لاير 

وتعلق فى رقبته الدوخخلة 29 . وتوضع فيها رقعة » ثم يمضى إلى 
البقال ('2 ويجىء* بالحوائج . 


. ضرب من الكلاب قصير القوام » شديد الذكاء . يقال بالهمز وترك اللهمز‎ )١( 
. البضعة : القطعة من اللحم‎ )"( 

(؟) الدُوتلة » بتشديد اللام وتخفيفها » وعاء من خوص . 

(4) البقال : بائع البقل » وهو من النبات ما ليس بشجر . 
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يقال إن على الكلاب واقية 10) ين غينك السفهاء:والصببان بيها: 
أقرّ العَينَ أن عُصيبَتٌ يداها وما إن يُعْصبَانٍ على حضاب 
ناه اشعييم .أن لخر لخن ,واف لوقيف كني 0 

وقال الآخر : 

9 2 ِ َ 
إن يفنا الله من شها فإن الكلابٌ ها واقيه 

0 ِ ع 
ويروى : « سينجيه من شرها شره ) . 
وقال غيره : 
ولقد قتلتَكَ بالحجاء فلم تَمثْ إن الكلابٌ طويلة الاعمار 


. أى وقاية‎ )١( 

)١(‏ كان تَررّجها وزعموا أنها بكر ء فوجدها تيأ » فأخذ سيفه وأقبل يضربها , فتلقته أمها لتدفعه 
عنها » فوقف يديها - أى حزها ولم يقطعهما - فنظر إليها بعد ذلك وهى معصوبة » فقال هذا الشعر . 

(5) الجَد ء بالفتح : الحظ . 


/اه 


يض 


قصة أبى الْأَعَزّ عروةً بن مرئد 


كان بالبصرّة شيحٌ من بنى نبشل يقال له عروة بن مَرْثْد » نل ببنى 
اخك! له فى «ميكة بن مازنا بورودو أخعه من قري + فخرج أرجالمع إلى 
ضبياعهم » وذلك فى شهر رمضان , وبقيت النساءُ يُصَلْين فى مسجدهم » 
فلم يق فى الدار إل كلبٌ يَعْسّ (' , فرأى بيتأ فدخل وانصفَقٌ الباب 7" , 
فسمع الحرَكَةٌ بعضٌ الإماء 29 » فظُنوا أنَّ يا دحل الدار, فذهبت إحداهنٌ 
إلى أبى الأعرٌ وليس فى الحىّ رجل غيره » فأخبريُه » فقال أبو الأعرّ : ما ييتغى 
اللصَّ ما ؟! ثم أخذ عصاه وجاء حتَّى وقف على باب البيت فقال : إيه 
يا مَلُْمَانُ (» ! أمَا الله إنّك لى لعَارف وإنّى بك أيضاً لعاف » فهل أنت إلا 
من لصوص بنى مازن » شرت حامضاً حبيئاً » حتى إذا دارّتٍ الأقداحٌ فى 
رأسك منَّتكَ نفسك الأمانىّ ! وقلت : دُورَ بنى عمرو والرُجال مُلُوف © ع 
والنشاء فسان ف مستكدس تأمرقهن.. قنوة والته + قا رفظ نفدا الأحران» 
لبعس والله ما متنك نفسئك ! فاخرج وإلاّ دخلتُ عليك فَصِرمَتُكَ © 


. عس واعتس : طاف ليلا‎ )١( 
. انصفق : أغلق‎ )١( 

هه الإماء : الحوارى . جمع أمة . 
(4) أى يا لقم . 

)2 خلرف : أى متخلقون غائبون . 
(1) صرمتك : قطعتك . 


مه 


منّى العُقوبة . لأَيْمُ الله ('2 لتخرجنّ أو لأهتفنّ هَتْفَةَ مشكومة عليك يلتقى 
فيها الحَيّان : عمرّو وحتظلة » ويصيرٌ أمرك إلى تَبَاب ("© » وتجى* سعدٌ بعدد 
0 1 5 0 #2 
الحصى , ويسيل عليك الرجال من هاهنا وهاهنا !! ولئن فعلتَ لتكونن اشام 
مولودٍ فى بنى مم !! 
3 5 و عرد مور 3 ٠.‏ كت ءٍِ 
فلمًا رأى أنه لا يجيبه أَحَذَهُ باللين وقال : اخرخ يا بْنَىّ وأنت 
ٍِ ً 000 - ف د .اا حت “يه 
إلىّ » أنا عروة بن مَرْئْدِ أبو الاعرّ الثدىٌ » وأنا خال القوم وجلدة ما بين 
أعينهم 29 لا ر يَعصوننى فى أمرء وأنا لك بالذمّة كفي خفن » أصيرك بين 
. شّحْمَةٍ أذني وعاتقى لا تُضَارٌ » فاخرج فانت فى ذَمتَّى » وإلا فإن عندى 
قَوصَئَّين (*» إحداهما إلى ابن أختى البارٌ الوصول » فخذ إحداهما فانتيذها 
حلالاً من الله تعاللى ورسوله َلك . 
وكان الكلبٌ إذا سيِع الكلام أطرّقَ 2 , وإذا سكت ونب يريع 
المُخْرَّجٍ "2 فتهاقت الأعرابنٌ - أى تساقط - ثم قال : يا ألأمّ الثّاس 
00 مجك ظُ م 0 ان مير را اس : و 
وأوضعهم » آلا يَانِى للك 9" ! أنا منذ الليلة فى واد وأنتَ فى اخرّ » إذا قلت 
5 2 5 00 ب ف مامه 
لك السوداءً والبيضاء تسكت وتُطرق » فإذا سكت عنك تريغ احرج ! 


)200 لايم الله : قسم بالله . 

. التباب : الخسران‎ )7١( 

(*) يقال هو جلدة ما بين العين والأنف . أى هو مثلها فى مكان العزة والقرب . 
(4) القوصرة : وعاء من قصب يبعل فيه اثمر . 

(5) أطرق : سكت ول يتكلم . 

. يريغ : يريد‎ )1١( 

0) الى يالى : حان . 


6 


والله لتخرّجَنّ بالعفو عنلك أو لأَلِجَنّ "© عليّك البيت بالعقوبة ! 

فلمًا طال وقوفه جاءت جارية من إماء الح فقالت : أعرابيٌ يجنون » 
والله ما أرى فى البيت شيئا !! ودفعت البابٌ فخرج الكلبُ شدًّا "2 , وحاد 
غ142" أن الأ مسعلفيا #وقال »امد لله الذي كك كلا وكفاق 
ذلك حرا !! 

: ً 5 عم - ١‏ 3 3 0 و 

ثم قال : تالله ما رايت كالليلة ! ما اراه إلا كلبا ! أما والله لو علمت 
بحاله لولجتٌ عليه ! 


دلق ولج يلج : دخل . 
6 شدا : وكبا وعدوا. 
(©) حاد عنه : مال واغخرف . 


لين 


بعض هزايا الدّيك 


وللدّيكِ انتصابهُ إذا قام » ومباينتُه صورةً فى العين لصورة الدّجاجة . 
وليس هذا الفرق الواضح من جميع الإناث والذكور موجوداً إلا فيه . وليس 
ذلك للحمام والحمامة , ولا للحمار والحمارة » ولا للبرذون والرمكة 20 ع 
ولا للفرس والججْر ("2, ولا للجمل والناقة , وليس ذلك إلآّ هذه الفحولة » 
لأنّها كالرجل والمرأة » والتيّس والظّبية ‏ والدّيك والدّجاجة » وكالفحَال 
والنخلة المُطهمة 9 » ألا ترى أنك لو رأَيتَ ناقةٌ مقبلةٌ لم تدر أناقة هى أم 
جمل حتى تُنظر إلى موضع اليل والضرع » وإلى موضع الحا . وكذلك 
العَثْر » ووكذلاق يع ما وصفت»: إلا أددية غواآن للماقة أو يعض الخام” 
فى ذلك خصوصيّة . ولذلك ضريوا المثلّ بالتيس والتخلة والفحَال » فاشتقوا 
من هذا الفحل . وهذا أيضا من خحصال الديك . 


اتيف ل عاعو. وليبيك: تكرناللكى: :إل لتكول انه 
يوصف بالعُشنون © » وإلا للقّيس وإلآً للرجل . 


. الرمكة : البرذونة » وهى الأنثى من الخيل الأعجمية‎ )١( 
زفة 7 : أأتى الل‎ 
: 1 م : العذاب‎ 2) 


م 


1١ 


بعض ما قيل فى حسن الدجاجة ونُبّل الديك 


قال الشاعر فى حسن الدجاجة وتُبل الدّيك 


غدوثُ بشربةِ من ذات 
5 َه م3 0 
واخعرى بالعقنمقل ثم رحنا 


كان الدّيك ديك بنى مير 

كأن دَجَِاجَهِمْ فى الدّار رقطا 
ك2 

تأرف الكواكبٌ دانيات 

"رن 9 3 9 

ادافعهن بالكفير على 


أراد : تنالهن أنامل الرجل القصير . 


أبا الدّهناء من حَلْبٍ العصير () 
رَى العصفورٌ أعظم من بعير 
أميرٌ المؤمنين على السسّرير () 
بناثٌ الرُوم فى قمُص الحرير 9© 
يتن أنامل الرججل القصير ©) 
مسح جانبٌ القمر المُيِبرٍ 


ذات عرق ذهو ادا ين ند وعانة : الخلت + الغتراب: ؛ 
السرير هنا : عرش الخلافة » أو هو الملك والامارة . 
الرّقط : جمع رقطاء » وهى ذات اللون الأسود يَشُوبه نقط بيض » أو عكه . 
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46 
رثاء أعرابىّ شاة له أكلها ذئب 


وقال صاحب الكلب : قال أعرايٌ وأكل ذئبٌ شاة له تسمّى وردة » 
وكنيثها أم الورد : 
أودى بِوَيْدةَ أمّ الوَردِ ذو عسل من الذّئاب إذا ما راح أو بَكرا (') 
لولا ابنُها وسَليلاتٌ ها غَرَرٌ ماانفكت العين تُذْرى دمعهادررا() 
2 5 و 5 7 ٠.‏ 0 0 ّ 
كأنَّما الذئبٌ إذ يعدو على غنمى ف الصّبح طالب وِيْرٍ كان فاثّارا 9) 
اعتامها اعتامه 7 ع ا 
عد قور لكلب عن ا ؛ أنه اث ليل كلا ا 0 بحرض ‏ 
فلما حاء الصبحٌ جاء وقثُ نوم الكلاب وما يعترهها من القعاس ثم ل يدع 
الله على الذئب نب بأن يأكله الأسد حتى يختاره ويعتامه ( لآ والأسدُ يأكل 
الذئاب ويختار ذلك . وإخما استطاب لحم الذئب ب بفضل شهوته للحم 
الكلب . 


)3 ل 
(5) الوتر : الثأر : أدرك ثأره . 
5( 000000 


١ 


خبث الثعلب والكلب 


تعجّبَ أَحّ لنا من ُحَبْث الثعلب - وكان صاحب قنْص - وقال لى : 
نا أعميت آم التعلف ١:‏ فضا :نين الككنث والكلات فتعتال لذكاذب نا 
يعلم أنه يجوز عليه ولا يحتال مل تلك الحيلةٍ للكلب ؛ لأن الكلبٌ 
لا يخفى عليه الميّت من المغشى عليه » ولا ينفع عنده التماوؤت » ولذلك 
لا يَخْفى عليه مغمور الس أحىّ هو أو ميّت . وللكلب عند ذلك عمل 

د 

5 . 2 0 5 20-1 و2 0 

قال : وذلك أنّى هجمتُ على ثعلب فى مُضيقٍ ومعى بَنَّى لى » فإذا 
أَححمن نيا ونب كالترق بعد أن تابد عن الرة 03 

فسألت عن ذلك فإذا ذلك من فعله معروف » وهو أن يُستلقى 
وينفخ خواصيره ورف قوائمه ؛ فلا يشلتٌ مَنْ رافش الناس 10 اده 
دهر » وقد تزكر بالانتفاخ بده (") ؛ فكنت أتعجّبُ من ذلك . إِذْ مررثُ فى 


)0 السّمن : الطريق المسلوك . تحايد عنه : مال . 
(5) تزكر : عظم وامتلاً . 
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الاق الذى فى أصل دار العَنّاسَةٍ » ومنفذّه إلى مازن » فإِذًا جَرُو كلب () 
مهزول سبّىء الغذاء , قد ضرّبّه الصّبيان وعَقَروه ؛ فر منهم ودخل الرّقاق , 
فى بنفسه فى أصل أسطوانة (" , وتبعوه حتّى هَجموا عليه , فإذا هو قد 
اوت » فضربوه بأرجلهم فلم يتحرّك » فانصرفوا عنه » فلمّا جاوّزوا تأَمّلتُ 
عيئيه فإذا هو يَمْتَحُهما ويُعْمِضُهما » فلمًّا بعْدوا عنه وأمتهم عَدَا وأخذّ فى 
غير طريقهم . 

فأذهبٌ الذى كان فى نفسى للثعلب » إذ كان الثعلبٌ ليس فيه 
إلا اران والمكر (" » وقد ساواه الكلبُ فى أَجْوَدٍ جيّله . 


. الجرو : ولد الكلب‎ )١( 
. (؟) الأسطوانة : السارية » والعمود‎ 
. الروغان : الميل وأن يحيد عن طالبه‎ )5( 


ث 


قسمة الدّجاج 


قال أبو الحسن : حدّئنى أعراييّ كان ينزل بالبصرة قال : 

قدم أعرايٌ من البادية فأنزلقُه » وكان عندى دَجاجٍ كثير » ولى امرأة 
وابنان وابتتان منها » فقلت لامرأقى : بادرى واشُوى لنا دجاجة وقدٌّميها إلينا 
داه + كلما :نعط الكداى ليها يع "آنا بوامراىواشائ وابقاق 
والأعرالى . 

قال : فَدَفْعْنا إليه الدجاجة فقلنا له : اقسمها بيننا - نريد بذلك أن 
نَصْْحَك منه - فقال : لا أحسينٌ القسمة ؛ فإِنْ رضيئم بقِسْمّتى قسمتُها 
بينكم . قلنا : فإنًا نرضّى . فأحذ رأس الدجاجة فقطعه فتاوآنيه وقال : 
الرأس للرأس . وقطع الجناحين وقال : الجناحان للابنين . ثم قطع السّاقين 
فقال : الساقان للابنتين . ثم قطع الرمِكَى 2١‏ وقال : الجر للعججر 29 , ثم 
قطع الزُور وقال : الزُور للزائر . 

فأخذ الدّجاجة بأسئرها وسخر بنا . 

فلما كان من الغد قلت لامرأقى : اشوى لنا خمسَ دَجاجات . فلم 
حضر الغداء قلت : اقسم بيننا . قال : إفى أَظنٌ أنكم وجّدتم فى أنفسكو © . 


. الرمكى : أصل ذنب الطائر‎ )١( 
. العجزر : جمع عجوز‎ )2( 


(9) وجَد عليه : غعضب . 


( عهذيب الحيوان ٠‏ ) 


51 


قلنا : لاء لم تجد فى أنفسنا فاقسم . قال : أقسيمُ شفعاً أو وترأ ؟ قلنا : 
اقسم وَبراً . قال : أنت وامرأتك ودجاجة ثلاثة . ثم رمى إلينا بدجاجة ء ثم 
قال : وابناك ودجاجة ثلاثة . ثم رمى إليهما بدجاجة . ثم قال : وابنتاك 
ودجاجة ثلاثة . ثم رمى إليبما بدجاجة » ثم قال : أنا ودجاجتين ثلاثة ! 
وأاخذ دجاجتين وسخر بنا . 

قال : فرانا ونحن ننظر إلى دجاجِتَيُه فقال : ما تنظرون » لَعلّكم 
كرهم قسمتى ؟ الويْرٌ لا يجىء إل هكذا . فهل لكم فى قسمة الشّقع ؟ 
قلنا : نعم . فضمّهن إليه ثم قال : أنتٌ وابناك ودجاجة أربعة . ورمى إلينا 
بدجاجة » ثم قال : والعجوز وابنتاها ودجاجة أربعة » ورمّى إلمين بدجاجة . 
ثم قال : أنا وثلاث دجاجات أربعة . وضمٌ إليه الثلاث » ورفع يديه إلى 
السبماء وقال : اللهم لك الحمدٌُ » أنت فهُمتَنيها !! 


117/ 


+ 
ديك سهل بن هاروت 


قال دعبل الشاعر : أقمنا عند سّهل , بن هارون فلم نبرخ اح 
كدنا موث من الجوع . فلما اضطرناه قال : يا غلام ‏ وَلَكَ غدّنا ! قال : 
ا ل م 

مرُ فيه السكّين » ولا تؤثّر فيه الأضراس » فاطّلع فى القصعة وقلْبَ بصره 
فيباء ا 0 
من اليك وحذه » فبقى مطرقاً ساعة . ثم رفع رأسّه إلى الغلام فقال : أين 
لأس ؟ فقال : رميثٌُ به . قال ولمّ ريت به ؟ قال 50 
ولأ شوءٍ ظننت أَنَى لا كله ؟ فوالله إِنّى لأمفَثُ من يَرمى برجليه » فكيف 
ا اقال له : لو لم أكره ما صنعت إلا لطيرة 9" والفأل 
لكرهه ! الرأس بيس وفيه الحواس » ومنه يُصدح الدّيك » ولولا صوئه 
ما أريد » وفيه َرقه الذى يرك به » وعينه التى يُضرّب با المثل » يقال : 
)0 شرابٌ كعين الديك ) . ودماغه عجيبٌ لوجع الكلية 00 لد فط 
أهشّ تحت الأسنان من عَظم رأسه , فهلا إذ ظننت أَنَى لا أكله ٠‏ ظننتٌ 
أن العيال يأكلونه ؟! وإن كان بلغ من تُبلك أن لا تأكله ‏ فإِنْ عندنا مَن 
يأكله . أو ما علمتٌ أَنَّه خير من طَرّف المجناح » ومن السسّاق والعُنق ! انظر 
أين هو ؟ قال : والله ما أدرى أين رميثٌ به ! قال : لكنّى أدرى » إِنَلكَ رميتٌ 
به فى بطنك » والله حسيبُك ! 


)01( العابى : الذى أسنّ حتى صلب وجف . 
2 الطبرة » كعنية : التفاؤل . 
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ء 


استنشاط القارى؟ ببعض المزل 


إن كنا قن أملتاك يالجدٌ واللحجايات الصتديحة والرقعة 
لتُكثّر الخواطرٌ وتُشحَذ العقول . فإنا سننشّطك ببعض البّطالات () 
وبذِكْر العلل الظريفة والاحتجاجات الغريبة ؛ فربٌ شعر يبلغ بمَرْطٍ غباوة 
صاحبه من السرور والضحك والاستطراف ما لا يبلغه حَتْْدُ أحرٌ النوادر » 
وأجمع المعانى . 
بأنا أستظرف أمرين استظرافاً شديداً : أحدها اسهاع حديث 
الأعراب » والأمر الآخر؛ احتجاجٌ متنارّعين فى الكلام وهما لا يُحسنان منه 
شيئاً ؟ فإنّهما يثيران من غريب الطّيب (" ما يُضجك كل ثكلانَ وإِن 
تقد » ركل غضيان وإن أخرتة ف النطتم» 
وستذكر من هذا الشكل عِلّلا » ونُورد عليك من احتجاجات 
الأنباء حُججا فإن كدض من تعمل الملالة وتفخل إلنه السامة + كان 
هذا البابُ تنشيطاً لقلبك » وجّماماً لقوّتك (2 . ولنبتدئء النظرٌ فى باب 
الحَمَّام وقد ذهب عنك الكلال وحدث النشاط 


23 جمع بطالة » كسحابة » وهى الحرل . 
(؟) الطيب : الفكاهة والحرل . 
(؟) الجمام ء بفتح الجم : الراحة . 
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وإ كك قناع لع اود بن وكيك قرا موقسا ركيت 
جلف :: تفكير وتنقير » ودراسة كتب » وحلف تبيّن » وكان ذلك عادة لك ع 
- إن و 5 د15 
لم يَضبرِك مكاثه من الكتاب » وتَخَطيهِ إلى ما هو أولى بك . 


وعلى أَنّى قد عرَّمت - والله الموفق - أَنّى وشح هذا الكتّاب وأفصّل 
أبوابّه بنوادرٌ من ضروب الشّعر وضروب الأحاديث ؛ ليخرجَ قارى؟ هذا 
الكتاب من باب إلى باب » ومن شكل إلى شكل ؛ فإنى رأيت الأسماعَ تمل 
الأصوات المطرية والأغانى الحسنة » والأوتار الفصيحة » إذا طال ذلك عليها . 
وما ذلك إلا فى طريق الراحة التى إذا طالت أُوريْت الغفلة . 

وذ كانت الأرائل قد سارت ف :ضقان الكمن هلاه المتيو و كان 
هذا التدبيرٌ لِمَا طالّ وكثّر أصلّح » وما غايدّنا من ذلك كلّه إلا أن تستفيدوًا 
خيرا . 

وقال أبو الدرداء : إِنّى لأجمٌ نفمبى 29 ببعض الباطل » كراهة أن 
احور اام ادن ما رماي ْ 


. الموقح : المجرب‎ )١( 
. أى اريحها‎ (١ 


هه 


ًَ  ]* 0 


2 الفتى الجَعدَ السّلولىٌ فاضلاٌ 


وقالت أخروة : 
هاا احج الدقاوق لدان بعالة 

وقالت م فروة العَُطفائيّة ١:‏ 
فما مام مُرْنِ أي ماءِ تقوله 
بمنعَرّج أو بطن واد 
فى نَسمْ الرّع القذى عن متونه 
اظيت مرخ ارت دونه 

وقال بعض العشاق : 
وأنتِ التى كلّفينى دَلْجّ السَرَى 


وأنتٍِ التى أورثتٍ قلبى حرارة 


- سس هه 


تحدّرثٌ 


جب وبيتٍ الله كعب بنّ طارق 
على الناس معتادا لضرب المفارق 


أقبَحَها لا تَحمّرَ غاديا 


لساري 7 بوني 
عليه رياح الصّيف من كل جانب 
فما إن به عيبٌ تراة لشارب 


3 


تعى الله واستحياء بعضٍي العواقب 


وجُون القطا بالجلهتين جئوم 9) 
وقرحتٍ قرح القلب فهو كليم(" 


. و بذوائبها أطرافها‎ ١ عنى بالهُرٌ : السحائب‎ )١( 


() الجلهتان : جانبا الوادى . 


ديق الكلم : الروح . 


وألنة اله اتلك تون كليم 
فقالت المعشوقة : 

وألنف الذي اخلفتين نا وعديين 

وأبرزئتى للناس حتّى تركتنى 

فلو أن قَوْلاً يكلم الجسم قد بدا 
قال اخ 19 

نيت ونيف الد" اللفد قادة 

أنِْ لا تجزنى بودةٍ 
فأجابته : 

كهوت نويكه الله أنلقه تناه اد 

نك مشبوح الذّراعين حَلْجَمْ 


8 


بعيدٌ الرّضا داني الصدود كظيمُ ') 


وأخمتٌ لى من كان فيكٌ يلوم 
ل , 

هم غرضا ارمّى وأنت سليم 9) 
بجلدى من قول الوشاةٍ كلوم 


رَدَاحٌ وأن الوجة منكِ عتيقٌ (4) 
ولا أنا للهجرانٍ منكِ مُطينٌ 


نايا وأن الحَصرٌ منلكٌ ذَقيقٌ 
وأننك إذ تخلو بهن رفيقٌ © 


. الكظم : المككظوم , وهو من امتلاً جوفه الغضب‎ )1١( 


ف الغرض : الهدف . 


ليه هو قبس لبنى . تزيين الأسواق ص 45 . 


(4) الرداح » كسحاب : الثقيلة الأوراك . والعتيق : الجميل الرائع . 
(5) مشبوح : طويل , أو عريض . الخلجم : الجسم العظم . 


07“ 


5 


قصة الممهورة 


قال الأصمعى : 

تروج جل امرأة » فساقٌ لمر مَهرّها ثلاثين شاة » وبعث بها 
رلا مارويعت بق خمر . فعَمّد الرسول فذبح شاة فى الطريق فأكلها 
وشرب بعض الزّق » فلما أى المرأة نظرث إلى تسج وعشرين » ورأت الزْقَ 
ناقصاً ؛ وعَلِمَتْ أن الرجلّ لا ييعثُ إلا بثلاثين وزقٌ مملوءِ » فقالت 
للرسول : قل لصاحبيك د عيبا سارق:0 إن رلك مجاعنا فق 
المحَاق () ! 

فلما أتاه الرسول بالرسالة قال : يا عدو الله ؛ أكلتٌ من الثلاثين 
غاة ا شروت هن رأ الزف: ! 


فاعترف بذلك . 


, رثم : كسر أنفه‎ )١( 
. ف الاق - مثلث المم : اخخر الشهر‎ 


لا 


/وع 


مقطعات شتى 


قال بعضهم : 
وفلاة كأغا اشتمبل ال 01 عل رَكبه بأبناء حام 00 
ديت قا إل التخليفة يال .كه تشيرق لله اوتاه 001 

وقال أ 
عب 7 م 3 0 0 
اودى الخيار من المعاشر كلهم واستب بعدك يا كليب الجلس 0 
وتنارَعُوا فى كل أمر عظيمة لو قد تكون شهدئهم لم ينبسُوا 9) 
إطراق الناس فى مجلس كليب » وهو قوله : 

- و َ ع ع٠‏ 

على خبز إسماعيل واقية الببخل وقد حل ف دار الآمَان من الكل *) 
وما بره إلا كاوى يرَى ابئها ول ثرَ اوى فى الحزون ولا السهل ”) 


. حامٌ : أبو السودان‎ )١( 

(؟) الرقة : بلد بالعراق . 

(6) أودى : هلك . استبُوا : سب بعضهم بعضا . 
(4) لم ينبسوا : لم يتكلموا . 

(ه) هو إسماعيل بن ألى سهل بن نييخت . 

(1) ابن آوى : حيوان شبيه بالتعلب . 
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وما خبرُه إلآّ كعنقاء مُمْرِب تُصوّر فى بُسط الملوك وفى المُئْل )١(‏ 
يحَدّث عنها الناسٌ من غير رؤية سوى صُورةٍ ما إن تور ولا مل (7) 
وما حُ إل كليبُ بن وائل ليالى يحمى عزّه منت البقلى © 
وإذ هو لا يستبٌّ تحصمانٍ عِندّه ولا القول مرفوعٌ بجدّ ولا هزل 9) 


6 عنقاءٌ مغرب : طائر خراف » يزعمون أنه يبيض بيضاً كالجبال , وأنه خف الفيلة , وأنه يعيش 
ألفى سنة . المثل : جمع مثال ؛ وهو الفراش 

(0) أمرٌ وأحلى : صار مرا وصار حلوا . 

(؟) كان كليب بن وائل قد جعل مرعى من المراعى حمى لا ترعى فيه إلا إبله . 

(4) مرفوع : يرفع به الصنوت . 


م 
القول فى المعنى واللفظ 


وذهب الشيحٌ إلى استحسان المعنى » والمعانى مطروحة فى الطريق 
يَعرفها العجمىّ والعربىّ » والبدوٌ والقروىّ » وإنما الشَأن فى إقامة الوزن » 
وتخيّر اللفظ . وسهولة الخرج . وكنق الماء » وى صحّة الطبع وجودة 
السنّبك . فإنما الشّعر صياغّة » وضربٌ من النسج » وجنسٌّ من التصوير . 

وقد قيل للخليل بن أحمد : مالك لا تقول الشعر ؟ قال : الذى 
يجيئنى لا أرضاه » والذى لا أرضاه لا يجيئنى . 

ع 2 0 0 و : 

فانا استحسين هذا الكلام » م استحسن جوابٌ الأعرالى حين قيل 
له : كيف تدك ؟ قال : أجدفى أجد ما لا أشتهى » وأشتهى ما لا أجد ! 
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:1 
ذكر خصال الحرم 


قمن خصاله 4 إن القت يسود الح راك 010 ويد رضنه انان 
وك اللو كل هيف 

#من خخصاله : أنّه لا يسقط على الكعبة حمامٌ إلا وهو عليل . يُعرف 
ا ا ا ار 

ومن خصاله : أنه إذا حادّى أعلى الكعبة عَرَقَةَ "© من الطير , 
كابعام وغيره » انفرقت فرقتين ولم يَعلّها طائرٌ منها . 

ومن خصاله : أنه إذا أصاب العا البابّ الذى من شيقٌ العراق 0 
الخصبٌُ والمطر فى تلك السّئّة فى شيقٌ العراق » وإذا أصاب الذى من شيقٌ 
الشام كان الخِصبٌ والمطر فى تلك السنة فى لا سيق الشام » وإذا عمّ جوانبٌ 
البيت كان المطر والخصبٌ عانا: ف شتات البلدان . 

ومن خحصال الحرم : أن حَصّى الجمار يُرمَّى بها فى ذلك المَرمّى » 
مُذْ يوم حجٌّ النامسٌ البيت على طَوَالٍ الدّهر ؛ ثم كأنّه على مقدار واحد . 
ولولا موضع الاية والعلامةٍ والأعجوبة التى فيها » لقد كان ذلك كالجبال . 
هذا من غير أن تكتبيعكة الول ورا حل مفه النا .+ 


. يريغه : يطلبه‎ )١( 
. العرقة » بالتحريك : السطر من الطير أو الخيل‎ )5 
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ومن سنتهم : أن كل من علا الكعبة من العبيد فهو حُرٌ » لا يرون 
اليك عل تن غاهها ).ولا يجمعون .بين عر 'علوها وذلة الملك :. 

وفكة وال من المترجاء ليد : | الكعبة قط . 

وكانوا فى الجاهلية لا يبنون بيت مربّعا » تعظيماً للكعبة بعري 
تسمّى كل بيتٍ مربّع كعبة » ومنه كعبة ترا . وكان أَوّلَ من بنى بيتا 
ونا ب تلات الحديى اماد ون عي ال 

رلته ااعواء رلك عدي نون ران ماري شل ريع انق 
وكَغْةِ من يُقمم عليه يَجِدُّ فيه الشفاءً بعد أن لم يَدَعْ فى الأْض حَحمِّةَ ‏ إلا 
أتاها وأقام عندها . وشرب منها واستنقعٌ فيها 29 . 

هذا مع شأن الفيل والطّير الأباييل » والحجارة الستّجيل » وأنّها لم 
تل ألا وإتائحا يواه توكى إنارة انول كرون القبلر لي ولد للك السدى 
البيت العتيق ؛ لأنّه لم يزل خُرا لا عملِكٌه أحد . 


أبا مَطْر 1 إلى صَّلاج فتكفيل» النداممى من قريش 52( 


تأمَنَ وَنْطَهِم وتعيشن فيه ابا مَطر هديت لخير عيش 


م 


سَزِلُ بلدة عَرّت قديماً وِتأمَنَ أن يرُورَكَ رب جيش 


. 1811 كانت له دار ملاصقة للمسجد , ترجم-له ابن حجر ف الإصابة‎ )١( 
. (؟) الحمة : كل عين فيها ماء حار ينبع » يستشفى بها الأعلاء‎ 

(5) أى نزل واغتسل . 

20 اللقاح » بالفتح : الذى ليس فى سلطان أحد . 

(5) :يقول الشعر لأبى مطر الحضرمى ». يدعوه إلى جلفه ونزول مكة . 


8 


وقال الله عزَّ وجل : « وإذ جَعَلْنا البيت مََابةَ للنّاس وأمْنا وانّجِذوا 
من مُقام إبراهم مُصلَّى » . وقال عر وجل حكايةٌ عن إبراههم : « ربا إن 
أسكنْتٌ من ذرّيتى بوادٍ غير ذى زَرْع عِنْدَ بَِتِكَ امحرّم ربّنا لِيَقيموا الصلاة 
فاجعل أففدة من النّاس تَهُْوى إلممْ وارزقَهُمْ من الثّمَراتٍِ لَعَلْهِم 
يشكرون 4 . 


28 


و6 


خصال المدينة 


والمدينة هى طيّْبة » ولطيبها قيل تُلفظ حَحبّئها » وينصع طِيبها . وفى 
ريح ثرابها » وبنّة تُربتِها "2 , وعرف ترابها » ونسم هوائها » والقّعمة ('2 التى. 
0 : .ف ء 7 ع الم ات 0 
وجّد فى سيككها وفى حيطانها » دليل على أنّها جعلتُ اية حين جعلت 


006 


50 
َكل من خخرجٌ من منزل مطيّبٍ إلى استنشاق ري المواء والثرية فى 
كل بلدة » فإنّه لابدٌ عند الاستنشاق والتعّت من أن يجدها مُنتنة . فذلكَ 
غل طبقات من شأن البُلدان + إلا ما كان ق.مدينة الرسول +“رسول. الله 
يده ؛ فللصيّاح «" والعطر والبَخُور والنُضُوح (2 , من الرائحة الطيّبة إذا 
كان فيبا » أضعاف ما يوجّد له فى غيرها من البلدان » وإن كان الصيّاحُ 

أجودَ » والِطرٌ أفخرٌ , والبَخُور أثمّن . 


. البنة » بالفتح : الرائحة الطيبة‎ )1١( 
. الفغمة : طيب الرائحة‎ )١( 

(5) الصياح » بوزن كتان : عطر . 
(4) النضؤاح : ضرب من الطيب . 


أه 


عناية الحمام بنسله 


0 الو 5 2 لل# ا 
/ والحمَامٌ أكثر مُعانيه الذَرءِ (”) وطلب الولد . فإذا علم الذكر أَنّه قد 
7 5 ك0 : 020 رن 0ك 2 1 
اودع رحم الانثى ما يكون منه الولد تقدّما فى إعداد العش . وتّقل القصب 
وشيقق الخُوص 0 وأشباهٍ ذلك من العيدان الخوارة © الدّقاق » حتّى 

00 ع أ 07 َو 4 

وانّخّذاه واصطنعاه » بقدر جئان الحمامة , ثم أشخصا لتلك الافحوصة 
000 2008 00 اماه 0 0 2 5 

حروفا غير مرتفعة » لتحفظ البيض وتمنعه من التدحر ج » ولتلزم كنفي 

لجوجو 259 » ولتكون رفدا 9» لصاحب الحَضن » وسئّدا للبيض . ثم 

يتعاوران ذلك المكان » ويتعاقبان ذلك القرموصَ 27 وتللكٌ الأفحوصة » 

بُسحّناها ويد فيائها ويطيّبانها » وينفيان عنها طِباعَها الأول © , ويُحدثان لها 
6 2 * ع" 

طبيعةٌ أخرى مشتقةٌ من طبائعهما » ومستخرجة من رائحة أبدانهما وقواهما 

الفاصلة منبما ١‏ لكى تقع البيضة إذا وقعصت )2 فى موضع أشبهِ المواضع 


. الذرء : النسل‎ )١( 

(؟) جمع شيقة , بالكسر . وهى القطعة المشقوقة . 
(7) الخوارة : الضعيفة . 

(4) الكنف : الجانب . والجؤجؤٌ : الصدر . 
)2 أى عونا . 


(1) القرموص : العش يبيض فيه الحمام . 


زفق الطباع » بالكسر , هو الطبع . 


م١‎ 


طباعا أ بأرحام الحمام » مع الحصانة والوثارة ('2 ؛ لكيلا تنكسر البيضة 
بيْيْس الموضع ء ولثلا ينكرٌ طباعُهما طباعَ المكان » وليكون على مقدارٍ من 
البرد ان والصّلابة . 

م إن ضربهًا المَخَاضٍ وطُرقَت يِبَيْضتها 29 , كرك ا اريم 
الذى قد أعدَّته » وتحاملت إلى المكان الذى انَّحْذْته وصنعته . إلآ أن 
يُقَرَعَها © رعدٌ قاصف ., أو ريح عاصف ء فإنَّها ربّما رمت بها دون كِنّها 
وظلّ عُشّها » وبغير موضعها الذى اختارته . 

والرعد ربَّما مرق 50 عنده البيضُ وفسّد , كلمرأة التى يُسقط من 
الفرّع » يموت جنيئها من الروع . 

وإذا وضعت البيضّ فى ذلك المكان فلا يزالاك يتعاقبان الحضنّ 
ويتعاورانه 5 حتى إذا بلع ذلك البيض مداه وانتبت أيامةغ ونم ميقائه الذى 
وظفه خالقه » ودب صاحبه » انصدع القَيْض (* ا 
الجلد صغير الجتّاح , قليل الحيلة » منسدٌ الحلقوم , فيعينانه على خلا 
قييّضه » وترويحه من طييق هُوته 29 . 

رهما يعلمان أن الفرخين لا ننّسع حلوقهما وحواصلهما للِذاء , فلا 
يكون لما عند ذلك هَمْ إل أن ينفخا فى حلوقهما الرَح » » لتشّسع الحوصلة 
بعد التحامهًا , وتنْفتق بعد ارتتاقها . ثم يعلمان أن الفرخ وإن انّسعت 


(1) الوثارة : أن يكون الشى> موطا مهدا . 

)١(‏ طرّقت : حان نخروج بيضها . وأصل التطريق للقطا 

() قرّعها : أقلقها وأزعجها . 

(5) مرقت البيضة : فسدت قصارت ماء . 

(©) القيض : القشرة العليا اليابسة على البيضة . 

(7) الهوة » بالفتح » أصل معناها الكوة » وهى الخرق فى الحائط والثقب فى البيت . 


( تهذيب الحيوان ١‏ ) 


”م8 


حوصائه شيئاً » أنه لا يحتمل فى أُوَل اغتذائه أن يرق بالطّعم 7" فيرَق عند 
ذلاك باللعات الختلط بقواهما وقوى الطعم - وهم دك ذلك اللعاب 

- ثم يعلمان أنَّ طبع حوصلته يرق عن استمراء الغذاء وهض هضم الحم ؛ 
ل 0 ع إلى دبغ وتقوية » وتحتاج إلى أن يكون ها بعض المتانة 
والصّلابة » فيأكلان من شور ج 7" أصول الحيطان - وهى شى؟ بين الملح 
اخالض؟ ريت الاب الملح - فيرُقانه به » حتّى إذا علما أنّه قد اندبغ 
واشْتدٌ » زقاه بالحبٌ الذى قد غبٌ ‏ فى حواصلهما » ؛ ثم زقاه بعد ذلك 
بالحبٌ الذى هو أقوى وأطرى ؛ فلا يزالان يَرُقانه بالحب والماء على مقدار 
ته » ومبلغ طاقته » وهو يطلب ذلك منهما ‏ ويِْض نحوسما 9 حتّى إذا 
علما أن أداته قد تمّت » وأن أسبابّه قد اجتمعت . وأئْهما إن فطماه فطماً 
مقطوعاً مجذوذا > قوى على اللقط » وبلغ لنفسه منتبى حاجته - ضرباه إذا 
سألهما الكفاية » وتقياه متى رجَعَ إليهما . 

ثم تنرَعٌ عنهما تلك الرّحمة العجيبة منهما له . وينسيانٍ ذلك 
العظلق المتمكن غلية ويذاهلان عر تلك الأثرة له :والكد المصين من 
الغدوٌ عليه والرّواح إليه » ثم يبتديان العمل ابتداءً ثانياً على ذلك النظام » 
وعلى تلك المقدّمات . 

فسبحان من عَرْفهما وألهمهما وهداهما .» وجعلهما دَلالهُ لمن 
استدلٌ » وخيراً صادقاً لمن استّخيّر . ذلكمُ الله رب العالمين . 


. الطعم ء بالضم : الطعام‎ )١( 

(؟) الشورج : ضرب من الملح . 

(5) أى مكث طويلا . 

(:) أصل البض أن يسأل الإنسان عن الحاجة فيتمطق بشفتيه . 
(5) المجذوذ : المقطوع المستأصل . 


8 


6, 


إلف الوطن 


0 5 مو 1 5 2 
وين حم اجام ا ولف واد ان وار والشرك اتردلك يدل على 
لحن الي اي أن سان . وإنه لَخُلَقُ صدق فى بنى ادم 


وقد قالوا:+ عَمّرَ الله البُلدَان + مب الأوطاك... 
قال ابنٌ الزبير : ليس الناسسٌُ بشرء من أقسامهم (2 أقنمَ منهم 
بأوطا 
١‏ ولأ تنا عله أ دا 
كليل بِنْهُمْ » . 
وكنتٌ فيهم كممطور بلدئة- فس أن جْمَعَّ الأوْطانَ والمطرا 


00 ذل 2 0 5 2 ع 
فتَجِدَه يرسل من مُوضع فيجىء » ويستّرق (©2 من منزل صاحبه 


. جمع قسمء وهو الحظ والنصيب‎ )١( 


8: 


فيقص ١‏ ويغبر بْر »١(‏ هناك حولاً وأكثر من الحول » فحين ينبت ججناحه يجن 
إلى إلفه » ويَنِ ع إلى وطنه وإن كان الموضعٌ الثّانى أنقَمَ له وأنعَمَ لباله » فيَهَبُ 
فصل ما بينهما لموضع تربيته وسكنه ؛ كالإنسان الذى لو أصاب فى غير 
بلاده الويف ”" لم يَقَْ ذلك فى قلبه » وهو يصاحهم على أن يُعطى عُشرٌ 
ما هو فيه فى وطنه . 

م ريما باعَهُ صاحيّه ‏ فإذا وجَدَ مُخلصاً رجع إليه » حتّى ربّما فعق 
ذلك رار ؛ ورّّما طار دَهرَهِ وجال فى البلاد . ولف الطيانَ والتقلْتَ فى 
المواء والتّظَرَ إلى الدنيا » فيبدو لصاحبه © فيقصٌّ جناحه ويُلقيه فى 
دِيمّاسِ 249 فينبتُ جّناحُه فلا يذهب عنه ولا يتغيّر له . نعم حتى ريما 
جَدَف ”2 وهو مقصوص فإمّا صار إليه » وإِمّا بَلْعْ عُذرا 


. يغبر ! بمكث‎ )١( 

9 الريف : حيث الخضرة والمياه والرروع ١‏ 

2 بدا له فى الأمر : نشأ له فى رأى . 

(4) الديماس : الكن الذى يحفظ فيه . 

(5) جدَف الطائر : طار وهو مقصوص الجناحين كأنه يرد جناحيه إلى خلفه . 


و 
اللقى امام 


وقال مُتى بن زُهير ذات يوم : ما تلَْى الناس بشى؛ مثل الحمام , ولا 
وجدّنا شيئاً مما يتَخذه الناسُ ويُلعَبُ به ويُلهى به . يَحْرُ ج من أبواب الفزل 
إلى أبواب الحدٌ كالحمام - وأبو إسحاق )١(‏ حاضر - فغاظه ذلك ء وَكظم على 
غيظه . فلمًا رأى مُنْى سكوئّه عن الرد عليه طمع فيه فقال : يبلغ والله من 
كوم الحمام ووفائه وثبات عَهُده 4 وحنينه إلى أهله 4 ألىئْ رما قصصت الطائر 
بغد أن هنا ر عندى دهراً » فمتى ثيّت جناحه كنباته الأول لم يَدْعْهِ سو 
مُنعى إليه إلى الذّهاب عَنّى وما عن فيص امبتاعُ حيناً» فما هو إلا أن 
يد فى جناحه قَوَة على النبوض حت أراه أتانى جادفاً أو غير جادف 2 , 
وريه افعلت لل نيه هرا كتيوه كل :ذلك الا يواد إلا وقاءء 


قل أو ساق أما أنيع فا رالكاواقا تجمله وده تسلف ولق 
0 2 
كان رجوعه إليك من الكرم إن إخراجّك له من اللوّم ! وما يعجبنى من 
الرجال من يقطع نفسّه لصيلة طائر ويَنسَى ما عليه فى جنب ما للبهيمة . 


ثم قال : خبرنى عنك حين تقول : رجَعَ إلىّ مره بعد مرة » وكلّما 
زعلات: نه كان ف فت م كلما افو كان بن أطليية» | إليك جاء 


ملك هو إبراهم بن سيار النظام » شيخ الحاحظ . 
هم الجادف : الذى يكسر من جناحيه شيئا » كأنه يردهما إلى المخلف . ولاسيما إذا كان مقصوص 
الجناحين . 


81م 


2 


وإليك حَنّ » أم إلى عُمّْه الذى دَرَّجٍ منه » وإلى وكره الذى رَبِىَ فيه ؟! 
أرأيت أنْ لو رَجّع إلى وَكره وبيته ثم لم يجدك وألفاك غائباً أو ميّناً ؛ 
أكان يَرجع إلى موضعه الذى تَحَلَفَهُ ؟ 

وعلى أَنَّك تتعجّب من هدايته » وما لك فيه مقال غير . 

فأما شكرّك على إرادته لك فقد تبيّنَ حَطَاْك فيه 0" وإِنما بقَىّ الآنَ 
حسئن الاهتداء » والحنينُ إلى الوطن . 


(1) الخطاء : الخطا . 


/ام 


5ه 


طلب الأسد للملح 


0 
الاي 4 كارع نان عت الكو اتج والز ماع لزه - وأكل 


اللحم » واللحم حلو علو فلس اليل الكملة يه كر عدله “الجن عد 


اللكلة29, 


ولولا سن موقع الجلح لم يُدخله النامسُ فى أكثر طعامهم . 


اعتاد الأسد مكانا . فيجده نما » فلا وال يقطع الفراسح الكثية بعد 
ذلك »ع فإذا تملح رع 0 مويه وغيضته وعرينه ؛ وغابه وعريسته يخكاع 


. الحسو : الشرب يكرن شيئا بعد شى؟‎ )١( 

. الحمض : ما ملح وأمر من النبات . والخلة : ما فيه حلاوة من النبت‎ )١( 
. (؟) الملاحة : موضع الملح‎ 

)25 العريسة : مأوى الأسد . 


8/4 


66 


وال الامشو نع تست ركه لعا تي 

وأنا محدّئك عن تفع الحمام بحديتٌ يزيدٌك رغبةً فيها . وذلك أن 
لكين .للب الخدهياً ملك ضائطيه + وكان المظلوب كر مالا وأقل بعالا 
وحمي اه م قات و مان ين رعق بدو تلا ركه لدعا 
خاصتّه فشاوّرهم فى أمره . وشكا إليهم خوقه على مُلكه , فقال له 
يععنيم #:دايك للك أنه الللك العسافة نوز فيك المكرود: 1 إن الديك 
تَاقَّتُ له نفسك قد يُحتال له باليسير من الطمع » وليس من شأن العاقل 
التغرير » وليس بعد المناجّزة بقية . والمُناجز لا يدرى لمن تكون الغلبة » 
والتمسّك بالئقة خير من الاقدام على العَرّر 2 . 

وقال بعضهم : دامٌ لك الهرّ » ومُدّ لك فى البقاء ! ليس ف الذّلّ 
درك » ولا فى الرّضا بالضَّيم بقية » فال رأ اتخاذ الحصون وإذكاء العيون 2 , 
والاستعداد للقتال . فإِنُ الموت فى عر خيرٌ من الحياة فى ذل ! 

رقال بعضهم : وفيت وكفيت » وأعطِيت فضل المزيد ! الرأى طلّبُ 
المصاهرة له والخطبة إليه ؛ فإن الصهر سب لف تقع به اخزمة » وتقبت به 
اردق وخ دساح اخ الادن ولو كل مويضا جيه لاخر ل عله 


. الغرر : التعرض للهلاك‎ )١( 
. العيون : الجواسيس . والاذكاء أصل معناه الاشعال والإيقاد‎ )١( 


5 


ما عراه » ولم يمت من مناوأة مَن ناواه 2١7‏ . فالقسن حُحلْطِتَه ("» فإنه ليس بعد 
الخلطة عداوة » ولا مع الشركة مباينة ! 

ناك اق املك :2 كل قدا أخار وراك و بولكل لتقتو رونا فاك ف 
قولكم » وبالله العِصْمّة » وبشكره تتم النعمة ! 

وأظهّرٌ الخطبة إلى الملك الذى فوقه » وأرسل رسلا واهْدَى هداياء 
وأمرّهم بمصانعة جميع من يصل إليه » ودسنّ رجالا من ثقاته ‏ وأمرهم باتخاذ 
الحَمّام فى بلاده وتوطينينّ » واتخذٌ أيضاً عند نفسه مثلهن » فرفعهنٌ من غاية 
إلى امابذاع فجدل حرام برسارة قر باداد كاحي ويععل معنت المللك 
يُرسيلون من بلاد الملِك » وأمرهم بمكاتبته بحَبرٍ كل يوم » وتعليق الكتب فى 
أصول أجنحة الحمام ؛ فصار لا يحخفى عليه شء من أمره » وأطمعّه الملكُ 
فى الَّروج . وتابَعَ بين الهدايا » ودس لحرسه رجالا يلاطفوتهم حبَّى صاروا 
يبيتون بأبوابه معهم . 

فلما كتب أصحابه إليه بغرتهم 7 وصل الخبر إليه من يومه ؛ فسار 
إليه فى جنب قد انتخبهم » حتى إذا كان على ليلةِ أو بعض ليلة أخذ بمجامع 
الطرق » ثم بيهم 29 , ووشب أصحابه من داخل المدينة » وهو وجندُه من 
خارج ٠‏ ففتحوا الأبوابٌ وقتلوا الملك » وأصبح قد عَلَّبِ على تلك المدينة 
وعلى تلك المملكة . 

فعظم شأنّه وأعظميْه الملوك » وذكر فيهم بِالحَرْم اليد . وإنما كان 
سبب ذلك كله الحمام . 


. ناوأه : عاداه‎ )1١١ 

. الخلطة بالكسر : العشرة . والخلطة بالضم : الشركة‎ )١( 
. (؟) الغرة : الغفلة وعدم الاحتراس‎ 

(4) بيتهم : أوقع بهم ليلا . 


كه 
أخذ الشعراء بعضهم معان بعض 


ولا يُعلمُ فى الأرض شاعرٌ تقدّم فى تشبيهِ مُصيب تام » وفى معنّى 
غريب عجيب » أو فى معنّى شريف كريم ء أو فى بديج متّرع » إلا وكل 
من جاء من الشعراء من بعده أو معه - إن هو لم يَعْدُ على بعضه فيسرق 
بعضه أو يدّعيّه بأسْرِه » فإنه لا يَدِعٌ أن يستعين بالمعنى » ويجعل نفسه 
شريكا فيه » كالمعنى الذى تتنازعٌه الشعرام قتختلف ألفاظهم وأعاريض 
أشعارهم » ولا يكون أحدٌ منهم أحقٌّ بذلك المعنى من صاحبه » أو لله أن 
يَجْحَد 27 أنه سمع بهذا المعنى قط » وقال : إنه خطر على بالى من غير 
سماع , ؟ خخطر على بال الأوّل . هذا إذا قرّعوه به » إلآّ ما كان من عنترة 
3 0 1 
فى صفة الذباب ؛ فإنه وصفه فاجاد صفته » فتحامى معناه جميع الشعراء 
فلم يَعرِضْ له أحدٌّ منهم . 
ولقد عَرَض له بعض المحُدّئين ممن كان يُحَسسّن القول , فبلغ من 
استكراهه لذلك المعنى » ومن اضطرابه فيه » أنّه صار دليلاً على سوء طُبعه 
فى الشعر . قال عنترة : 
جادّثْ عليها كل عَينِ ثَرّةِ هَرَكْنَ كل حديقةٍ كالدّرْهَمِ 9) 


. الجحود : الانكار مع العلم‎ )١( 
(؟) أراد بالعين الئرة السحابة الغريزة المطر . والحديقة من الرياض : كل أرض استدارت وأحدق با‎ 
. حاجز , وجعل الحديقة كالدرهم فى استدارته لا قدره‎ 


1١ 
فترى الذباب بها يعْنّى وحدّه هرجا كفعغل الشارب المترنم‎ 
غردا 0 ذراعه بذراعه فغل الفكت عل الرْتَاد الأَجْدْم‎ 

1 ُ ع 200 
قال : يريد فِعْل الأقطع المكبٌ على الزناد . والامجدذم : المقطوع 
اليدين . فوصف الذّباب إذا كان واقعاً ثم حلكٌ إحدى يديه بالأخرى ع 
فشبهه عند ذلك برجل مقطو ع اليدين يَقدّح بعودّين . ومتى سقط الذباب 
فيو ةن الله + 


ولم أسمع فى هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة . 


485 


باه 


خصلتان محمودتان فى الذباب 


و3 النتافه عو قرو لاصيا نيوو لا لجد افا فدرث 
الحيلة لصرف أذاها ودفع مكروهها . فمن أراد إخرابجها من البيت فليس بينه 
وبين أن يكون البيت على المقدار الأوّل من الضّياء والكِنّ بعد إخراجها » مع 
السّلامة من التأذى بالذبّان » إلا أن يُعْلِقَ الباب ؛ فإنّهنّ يتبادرن إلى 
الخرو ج » ويتسابقن فى طلب الضوء وال هرب من الظلمة . فإذا ارخى الستر 
وفتح الباب عاد الضُوءِ وسلم أهله من مكروه الذّباب . فإن كان فى الباب 
شق » وإلاً جافى المُْلِقُ (2 أحد البابّين عن صاحبه , وم يُطْبقه عليه 
إطباقا . وربّما رجن من الفح الذى يكون بين أسفل الباب والعَتّبة . 
والحيلة فى إخراجها والسّلامة من أذاها يسيرة . 

ولتم “كاله اللكوقق #الان: التعوضن نا يشفت اذا شري 
سُلطائه » ويسعدٌ كلَبه 2" فى الظلمة » ,م يقوّى سُلطان الذْبّان فى الضياء . 


وليفن يمك الناسن, أن يتعخلوا منازتهم من الضياء ما يمنع عمل 
البعوض ء لأنّ ذلك لا يكون إلا بإدخال الشمس . والبعوضٌ لا يكون إلآى 
الصّيف » ومس الصيف لا صبرٌ عليها . وليس ف الأرض ضياء انفصلٌ من 


© جافى : أبعد . 
(؟) كلبه : شدة رغبته فى العض . 


0 
المواضع . والضياء لا يفارق الحرٌ فى مكانٍ من الأماكن . 
فإمكان الحيلة فى الذباب يسير » وفى البعوض عسير ! 


والفضيلة الأأحرى : أنه لولا أن الذباية تأكل البعوضة وتلتسيلها عل 
فوم تيان الننوت وف الزوانا + لمن" كان لأهلها فيا قراف ! 


15: 


ممه 


قصة عبد الله بن سوار 


كان لنا بالبَصْرّة قاض يقال له عبد الله بن سوا » لم ير الناسٌ 

6 لا ' 
حاكما قط ء ولا زَّمِيتا ولا ركينا ('؟ , ولا وقورا ولا حليما » ضبّط من نفسه 
ومَلّك من حركته مثلّ ما ضبّط ومَلَك . كان يصلَى الغداة فى منزله » وهو 
قريبٌ الدار من مسجده » فيأق مجلسه فيحْتّبى ولا يتكوء » فلا يزال 
منتصباً لا يتحرّك له عُضُو ولا يلتفت » ولا يحل حُبْوته (© ولا يحول رجلا 
عَنْ رجل » ولا يعتمد على أحد شيقيه ؛ حتى كانه بناءٌ مبنىّ » أو صخرة 
منصوبة » فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر ؛ ثم يعود إلى مجلسه 
تالكر ل بلك حل ين إك حنادة الع اال ركو د الله الاير 
كذلك حتن يقرة لضلاة االغريي» م ريسا عاذ إل امحله يويل كيرا ذا كان 
يكون ذلك إذا بقى عليه من قراءة العهود والشروط والوثائق , ثم يصلى العشاء 
الاخيرة وينصرف . 

فالحقٌ يقال : ع فى طول تلك المدّة والولاية ف واحدة إلى 
الوضوء » ولا احتاج إليه » ولا شرب ماء ولا غيرّه من الشراب . كذلك كان 
شأنُه فى طِوال الأيْام وفى قصارها » وفى صيّفها وفى شتائها . وكان مع ذلك 


. الزميت : العظم الوقار . والركين : الرزين‎ )١( 
. الحُبُوة : أن يجمع الرجل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها‎ )١( 


إلى أن 


لا يمرك يدّه » ولا يُشير برأسه » وليس إل أن يتكلّم ثم يوجزء ويَبلُْ بالكلام 
اليسير المعانىّ الكثيرة . 

فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليّه » وفى السّماطين بين 

وج بسطاغن: اليم ذياك فأطال لمكن ف وله إل زف 
عينه ("© » فرام الصَرٌ فى سقوطه على المؤق » وعلى عضّه ونفاذ خرطومه » كم 
رام من الصّبر على سقوطه على أنفه » من غير أن يحرك أرذيته ‏ أو يغضن 
ويه أو يذب بإصبعه . فلما طال ذلك عليه ل اقم وفلف 
وأوجعه وأحرقه , وقصد إلى مكانٍ لا يحتييل التغافل » أطبق جَفْئه الأعلى فلم 
ينمض » فدعاه ذلك إلى أن وَالَى 9؟» بين الإطباق والفئح . فتنحّى ريغا 
سكن جفئُه » ثم عاد إلى مُوقه بأد من مَرّنَه الأولى ؛ فغمَس ُخرطومّه فى 
مكانٍ كان قد أوهاه قبل ذلك » فكان احتاله له أضعف » وعَجُرُهِ عن الصبر 
فى الثانية أقوى ؛ فحرّك أجفائه وزاد فى شدة الحركة وفى فَنْح العين » وى 
جع احور رطاف فقي عر ندر وا كك تركية عاد د 
موضعه » فما زال يُلِحَ عليه حتى استفرغ صبره وبلخ مجهوةه , فلم يجذ بدا 
من أن يذب عن عينيه بيده » ففعل وعيون القوم ترُقه وكأنّهم لا يرونه » 
فتنحى عنه بقدر عرد وله روحت حركته , ثم عاد إلى موضعه . ثم ألجأه 


إلى أن ذبٌ عن وجهه بطرزف كُمّه » ثم ألجأه إلى أن تابع بين ذلك » وعلم 
أن فعلّه كلّه بعين مَنْ حضرهُ من أمنائه وجلسائه » فلمّا نظروا | إليه قال : 


)0 السماط : الصف . 
(؟) مؤق العين : طرفها الداخل . واللحاظ : طرفها الخارج . 
(5) الأرنبة : طرف الأنف . 


15 


أشهد أن الذباب ألجّ من الحُنفساء , وأزهى من الغراب ! وأستغفر الله ؛ فما 
0 6 0 6 به 00 0 

أكثر من أعجبثه نفسه فاراد الله عر وجل أن يعرّفه من ضعفه ما كان 
نستورا ١‏ وقد عليث: أل عند الناس من ارفك النا + :ققد .غلبت 
وفضحنى أضعف خلقه . 

5 ار بوثة ىو يف كين ب لد 1 

ثم تلا قوله تعالى : « وَإِن يَسَلبْهِمِ الذَبَاب شيكا لا يَسَتَنْقَذْوهِ منْه , 
ضَعْف الطَالِبٌُ وَالمَطلوبٌ » , 


و4 


68 


عود الحياة إلى المون 


وفى الذَبّان طبع كطبع الجعلان » فهو لح لمي 
أن الكزان قر أهله لكان لقا أن يدفعوٍ الخبرَ عنه . فإ الجعل إذا ذفن 
ارماك اق لعزن ب قف سه دما وها جامدا تارزاً 2" , وم 
يفصيل الناظرٌ إليه بينه وبين العَل اميت » ما أقام على تأمّله » فإذا أعيد إلى 
اروك كاه اله تف لاف مى ساقعة : 
يريت أنا شل ذلك فى الخُنفساء » فوجدثُ الأمرّ فيبا اسن 
عفئة تمل ول يله كل ذللق إل لفزائة ما بو اللمتيياء واتلسسان :: 
ودخخلت يوماً على ابن ألى كرة , وإذا هو قد أخرّجٌ إِجّانةَ "© كان 
7 ماءٌ من غسالة أوساخ الثَياب » وإذا ذِبَانَ كثوة قد تساقطن فيه من 
اررق جك التي كا 1 لي و الس 0 ذلك مل ير 
وليلتَهنَ , والعَدَ إلى انتصاف النبار » حتّى انتفحْنّ وِعَفِنَ واسترتحين » وإذا 
الى ىق اع أجرّة جني نات اجر جديد: وإذا هوي عد 
الحَمسَ منبنَ والستٌ . ثم يضَعُهنٌ على ظهر الآجرّة الجديدة » ويذّرٌ علمنٌ 


)1غ( التارز 7 اليابس الذى 3 دنه فيه 1 
)2 الاجانة : وعاء يغسل فيه الثياب . 


(9) موتن كب فين الموت . 


تهديب الحيوان 17 ) 


38 


من دُقاق ذلك الآجُرٌ الحديد المدقوق » بقدْر ما يغمرها » فلا تلبث أن يراها 
قل الع 6ض وتاي لاطا ركد إلذ عاذ بعرت 

كاك انق كية يفول لا واشه لا سما أبذا بحن د 
فلك + وكيقى: ال © قال :إن عام هذا لعبيرا مالك + قا شرت دققة 
لبعض الأمر » فقدم أخوه تلك الليلّة فقال : ما أن أحى مات ! ثم أخذ 
فتيلتين ضخمتين » فرواهما دُهناً ثم أشعل فيبما النار » ثمّ أطفأهما وقربهما 
إلى منخريه » فلم يلبّث أن تمرك . وها هو ذا قد تراه ! 

العا ارول ا ل ايج 
عندهم فى هذا دلالات وعلامات » فلا تحمل على نفسك فى واحدٍ من 
أولنك إلا أن تسترّه بالدفن حبّى يجيف . 

لمجو يقرّيون الميّت من أنف الكلب ؛ ويستدلُون بذلك على أمره . 


فعلمت أن الذى عايثاه من الذبان قد زاد فى عزمه . 


1 


5٠ 


قصة الحارب من الذباب 


وحدّئنى الحسن بن إبراهيم العلوى قال : 

مرورك كا وا الكو كولاه يطبيتاك + الادك رت ميشكة لاق برام 
وحذه » وأنكرته لأنه كان رجلا ميت رَكِينا ('2 قليل الضّحك » فسألتّه عن 
ذلك فقال : 

أتانى فلانَ - يعنى شيخا مدييًا - وهو مذعور » فقلت له : 
ما وراءك ؟ قال : أنا والله هاربٌ من بيتى ! قلت : ولم ؟ قال : فى بيتى ذبابٌ 
أزرقاج كلها دكلث تاراق وشيئ + وطان حول :6 وطن عند آذق 2 ناذا 
وجَدَ منّى غفلة لم يخطىء توق فيو :10 هذا نوالل 'دأنه وداى دهرا شه ! 
فلك اله إن انه الذداجه بالتاياي + كنسنه الات بالغرات قعل الذي 
اذاكَ اليوم أن يكون غيرٌ الذى اذاك أمس », ولعل الذى اذاك أمس غير 

9 - 2 ع 75 عِ 8 _ 00 

الذى اذاك أَوَل من أمس . فقال : اعّق ما أملك إن لم أكن أغرفه بعينه منذ 
خمسّ عشرة سئة !! 


فهذا الذى أضحكنى . 


814 الزميت ككريم وكسكين كا ضبط هنا : العظم الوقار . والركين : الرزين . انظر ص‎ )١( 
+ فة الموق + طرف العين مايل الأنف»‎ 


5١ 
أعجوبة البصرة‎ 


وعندنا بالبصرة فى الذثاق اعتتهرنة الى كارك السام ت 7" أو بمصر 
لأدخلوها فى باب الطُلّسم 9 ؛ وذلك أن المَرَ يكون مصبوباً. ف عافد 
الل و2 يق البساتين » فلا ترى على شوء مها ذبابة لا فى اليل وا فى 
التهار » ولا فى البَردين (*» , ولا فى أنصاف النهار . 

نعم . وتكون هناك المعاصر 2*0 , ولأصحاب المعاصر ظِلال » ومن 
شآث الدبات الفراز هن الشفس إل الظل 6و إتها تلك العاضر بين 'كمرة 
ورطبة » ودبس ونجير ١‏ '“» ثم لا تكادُ ترى فى تلك الظلال والمعاصر فى 
انتصاف النبار ء ولا ىوقت طلب الدَبَّاتٍ الكنّ + إلا دون ماغراة ف المنزل 
الموصوف بقلة الذبان . 


ا اح و 0 
الا ا ال مي 


. أى بلاد الشام‎ 01١ 

هم الطلسم : ضرب من ضروب السحر 5 

(؟) البيدر : الجرن الذى توضع فيه الحبوب ونحوها . 

(8) البردان : الغداة والعثشى . 

,)2( معاصر التمر ٠‏ كانوا يعصر و نه لاستخراج الدبس . وهو عسل امر . 
(5) التجير : الثفل . 

(07) الشق : الناحية . 


5 


نوم عجيب لضروب من الحيوان 


وأعجوبةٌ أخرى , وهى عندى أعجبُ من كل شوء صدَّرنا به جملة 
القول فى الذباب . 

فمن العجب أن يكون بعضٌ الحيوان لا ينام » كالصافر والتتوْط )١(‏ 
فإنّهما إذا كان الليل فإن أحدها يتدلّى من عضن الشجرة ويضمٌ عليه 
ل ل | 
يتنقل فى زوايا بيته ولا يأخحذه القرار » خحوفا على نفسه » فلا يزال كذلك وقد 
نتف قبل ذلك ممّا على ظهور الأشجار مما يشي لليف فنفشه » ثم فتّل منه 
حبلاً . ثم عمل منه كهيئة القفة » ثم جعله مُدَلْى بذلك الحبل . وعَقده 
عرف عُصنٍ من تلك الأغصان . إلا أن ذلك بترصيع ونسيج ومداخلة 
عجيبة , ثم ينَخذ عشّة فيه ويأوى إليه مخافة على نفسه . 

والأعراب يزحُمون أن الذَّئْبَ شديدٌُ الاحتراس ٠»‏ وأنه يُراوح بين عينيه 
فكرن واخيدة امعليقة نائحة بموركوق اللدرف مففوسة جارسة. 

لامشكرن نالأ ني قا مريت اسيك 

وأما الدّجاج والكلاب فإِنَّما تعب ("© عقولهما فى النوم ثم ترجع 
إلبهما بمقدار جوع الانفاس . 


. الصافر : طائر من أنواع العصافير . والتنوط : طائر شبيه به‎ )١( 
. (؟) تعزب : تعد‎ 


١٠١ 


فأما الدّجاج فإنها تفعل ذلك من الجُبن . 
وأما الكلب فإنه يفعل ذلك من شدّة الاحتراس . 


م ابي 


وجاءوا كلهم يُخبرون أن العرَانِيق ('2 والكراكىٌ لا تنام أبدا إلا فى 
اوى . وأنّها لا تنام حتّى تقلد أمرّها رئيسا وقائدا » وحافظا وحارسا » وأن 
الرئيسَ إذا أعيا رفع إحدى رجليه ؛ ليكون أيقظ له . 


. جمع غرنيق , وهو طير مانى . وكذلك الكركى‎ )١( 
. أحرزها : أى أمتعها‎ )( 
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النظام وعدم إيمانه بالطيرة 


واكيوق :باشعا براهيم 00 لعزا قال : 


اكه مرو 50-00 
أتذكر : هل بها 17 جضني قند كن ١‏ أرق ياي كا ودر فلم 
وكا على جبة ة وقميصان 2 قت القميص الامدة فبعتّه بدرويعات 2 
وقصدتٌ إلى فرضّة الأهواز ١‏ لمر يد عرزن أعرف بها أحداً . وما 
كان ذلك إلا شيكاً أخرجّه الضجَرٌ وبعضٌ التعرّض » فوافيتٌ الفرضة فلم 
ا ل 


ما اسمك ؟ ؟ قال اونا حد وف بالفاريتة الفنكلان + م0 


ثم ركبتٌ معه 7 نفيك التتمال وحنو 19 وتنين بالليل ١‏ لصقيع على 


(1) بباء أى فى الدنيا» أو فى الأرض . 
(؟) الفرضة : محطّ السفن 
رثع المتيولة + الأحمال . 


(:) تصلكٌ : تضرب . والشمال : الريم الشمالية . 


٠١ 


ود او نور قر 119 يفم با 15 لدان ننه دكات ارم كان 
8 ءًَ 0 5 9 1 
أجابنى اعورٌ ؛ فقلت لبقارٍ كان واقفا : بكم تُكرى ثورك ('! هذا إلى 
الخان ؟ فلمًا أدناه من متاعى إذا الثورٌ أعضبُ القرن 49 » فازددتٌ طيَرةَ ؛ 
فقلت فى نفسى : الرجوعٌ أسلم لى ! ثم ذكرت حاجتى إلى أكل الطين 
فقلت : ومن لى بالموت ؟! فلما صرت فى الخان وأنا جالسٌ فيه ومتاعى بين 
ع © اع َم 5 و م 

يدى وأنا أقول : إن انا خلفته فى الخان وليس عنده من يحفظه فش الباب 27) 
وسرق » وإن جلستٌ أحفظه لم يكن مجيئى إلى الأهواز وَجْه . 

فبينا أنا جالسٌ سمعث قرع الباب » قلت : من هذا عافاك الله 
1 ؟ قال 0 . قلت ل ابحم ا : ون 
سلطان ! 

لا 00 , و - 0 

ثم إلى عاملت وفتحت الباب ٠‏ فقال : ارسلنى إليك إبراهم بن 
عبد العزيز ويقول : نحن وإن اختلفنًا فى بعض المقالة فإنا نرجع بعد ذلك إلى 
حقوق الأخلاق والحرّيّة . وقد رأيتك حين مررتٌ لى على حال كرهتها 
منك » وما عرفتك حتى خبَرَنى عنك بعضّ مَن كان معى » وقال : ينبغْ أن 


0 ل : البلل » الخلق . 
إفة 0 


25 أعضت القرن::مكسورة : 
)2 فش القفل : فتحه بدون مفتاح . عن كتاب شفاء الغليل . 
(5) نزعت به : حملته على المجرة . 


فين" أاقست البلك تكن اذا كدف نا قد ذخ رون ايت 
الرجوعَّ فهذه ثلاثون دينارا » فخذها وانصرف »ء وأنت أَحَق من عَذْر . 
5 1 انان ا رن قبااة ا 2ق 2 2 
قال : فهِبَمُ والله على أمر كان يَنقضَيى ('2 ؛ أمَا واحدة فائى لم 
أكن ملكت قبل ذلك ثلاثين دينارا فى جميع دهرى . 
والثانية : أنه لم يُطل مُقامى وغيبتى عن وطنى » وعن أصحابى الذين 
اي م ا و اه 
هم على حال أشكل بى 27 , وأفهمَ عَنى . 
والثالثة : ما بَيّن لى 29 من أن الطيّرّة باطل . وذلك أَنّه قد تتابّع 
على منها ضروب » والواحدة منها كانت عندهم مُعْطبة 9؟) 


يه 1 1 
2١)‏ النششس اهدم . 


> 1 ' 
)١(‏ اشكل لى : أشبه بى وامتل . 


(9) بين ل : بان ووضح 1 وف المثل : «قد ب الصبح دق عدن ء 
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ما يُتفاءل به من الطير والنبات 


والعامّة تتطيّر من الغراب إذا صاح صيحة واحدة » فإذا ثنّى تفاءلت 


والبوم عند أهل الرَىَ وأهل مرو يتّفاءل به » وأهل البصرة يتطيّرون 
هته بن والغروة ودر عع قلقت 153 والقارس رتقاول إليه 6 لال امه 
بالفارسية « باذامك » أى يبقى » وبالعربية : خلاف , والخلاف غير الوفاق . 
والرّيحان يتفاءل به ؛ لأنّه مشتق من الروح , ويتطير منه لان طعمه 
مر وإن كان فى العين والآانف مقبولا . 
0 ع ابر # ومع ء 0 
أهدى له أحبابه اترجة فبكى وأشفقٌ من عيافة زاجرٍ 
دترا ا أناة 6 :فطلفقة. "لوباك حاطله عاذي «الظاهر 
والفرس تحب الآس ('2 وتكره الورد » لأن الورد لا يدوم , والآس دائم . 
قال : وإذا صاح الغراب مرتين فهو شر » وإذا صاح ثلاث مرات 


. الخلاف : صنف من الصفصاف‎ )١( 
. © زهة الآس : ضرب من الريحان يسمى بمصر ؛ مرسين‎ 


6 


المدهد 


وأما القول فى الهُدهّد فإِنَ العربٌ والأعراب كانوا يزعمون أن القترعة 
افو غ لير أستها ترات في الله عانق عل نا كاف فى يزو انه 1 لان أدبيل 
ماتت جَعل قبرّها على رأسه . فهذه القنزعة عِوَضٌ عن تلك الوَهدة . 

م 9 5 5 1 

والهدهد طائر منتن الريح والبدن » من جوهره وذاته ؛ فرب شى؟ 
يكون منتنا من نفسه » من غير عَرَضٍ يُعرض له » كالتيوس والحيّات وغير 
ذلك من أجناس الحيوان . 
الحيقة 'التى كانث: مدفونة فى راسه:. 

وياعمون: أن اللدهت هو الذاى كان يدل سلسنان عليه البلا عل 
مواضع المياه فى قعور الأرَضينَ إذا أراد استنباط شوء منبها . 

ويرؤون أن نجدة الحَرُورىٌ أو نافع بن الازرق قال لابن عباس : إنك 
تقول : إن المدهد إذا تقر الارض عرف مسافة ما بينه وبين الماء » والهدهد 
لا يبصر الفخ دوَينَ التراب » حتى إذا نقر التمرة انضم عليه الفح ! فقال 


. خامره : خالعله‎ )١( 


١١4 


ومن أمثاهم : « إذا جاء الحَيْن 2١‏ عَطَّى العَينَ ) 

وابن عباس , إن كان قال ذلك فإِنّما عَنَى هدهد سليمان عليه 
السلام بعينه ؟ فإن القول فيه خلاف الول فى سائر المداهد . 

وقد قال صاحب المنطق (' وزعَم فى كتاب الحيوان » أن لكل طائر 
يعشّش شكلا ينّخذ عُسْنّه منه » فيختلف ذلك على قدر انحتلالاف 
ا مواضع ؛ وعل قدر اختلااف صور تلك انز عيضن و لاسي 9 ٠‏ وزعم 
أنَ الهدهد من بينها يطلب ازيل » حتّى إذا وجده تقل منه » كا تنقل 
الأرّضة من الاب » ويبنى به بيتا ما تبنى الأرضة » ويضع جزءاً على جزء » 
فإذا طال مكثّه فى ذلك البيت » وفيه أيضاً ولد أو فى مثله » وتربى ريشه 
وبدنّه بتلك الرائحة » فألِقٌ به أيضاً أن يُورث ابنّه التّمنَ الذى عَلِقَه » ما 
أورث 5 أباه » وك أورثه أبوه . قال : ولذلك يكون منتناً . 

وهذًا :وخ أن كان معلينا أنه لا تكد عش إلا من الززر + 

أن تان كير فهموة ادرو لان بكرن عقت الراتيكة 6 كدارة 
المنك الى رما كانت فق البيوت: .. ومن ذلك :ما يكرن منين البدن ؟ 
#الدق حك عن لكات والأفاعى والفعانين .+ ولوتكد عليه السيوين 


. الحَين : الهلاك‎ )١( 

(؟) هو أرسططاليس . 

() الفرموص : العش يبيض فيه الحمام . والأفحوص : مبيض القطا والدّجاج » تفحصه برجليها 
وجتاحيها . 
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من أعاجيب الخفاش 


وف أعاتغيله 2 أنه نيط ل نوع ولاخلجةم رهظا معي 
رَى البصر » قليل شعاع العَيّْن الفاصل من الناظر ء ولذلك لا يظهر فى 
الظلمة لأَنّها تكون غامرة لضياء بصو , غالبةٌ لمقدار قُوَى شعاع ناظره . 
ولا يظهر نباراً أن بصرّه لضَعْف ناظره يلتمع فى شدة بياض التّهار » ولأن 
الكو" التاكلة نار لعيوة الوضرقين. 3ه النضر تررك كماع العيستن 
بمخالفة مخرج أصوله وذهابه يكون رادعاً لشعاع ناظره ومفرّقاً له ؛ فهو 
ةيعر باذ رلا مرا بقلت غلم الك عدج إل الأكستب واللكم 0 . 
القَمّس الوقتٌ الذى لا يكون فيه من الظلام ما يكون غامراً قاهراً » وعاليا 
غالبا »ولا من الضنياء .ها أيكوق متهي 7كرادتها + ومفرقا قامعا :.:فاليين 
ذلك فى وقت غروب الْفرّص ١‏ وبقيّة الشتّقق » لأنّه وقثُ هَيْج البعوض 
وأشباو البعوض » وارتفاعها فى المواء » ووقتُ انتشارها فى طلب أرزاقها ؛ 
فالبعوضٌ غرج انح سلسم دماء الحيوان , وتخرٌ ج الخفافيشُ لطلب 
الطّعم ؛ فيقع طالبُ رزق على طالب رزق » فيصير ذلك هو رِثْقه . 


5 ع 
وهذا ما جعل الله فى الخفافيش من الاعاجيب . 


/ا5 


معارف فى الخفاش 


فال مف أي الاتعفوع رما اناق للنائس لوبهم[ عنها 
الولدن يما فإن عط با عافتية ينما 

والخفاش بن لطر وام لادان راود ؛ وله فم فيما بين مناسر 
السباع وأفواه البوم . وفيه أسنان جداد صيلاب مرصوفة من أطراف الحنك 
إلى أصول الفكٌ إلآّ ما كان فى نفس الحَطم . 

وإذا قضّتٌ على الفرخ وعضّت عليه لتطير به » عَرَفْتُ ذَرَبَ 
أسنانها (' فعرفَتٌ أىّ نوع ينبغى أن يكون ذلك العضّ » فتجعله أَْماً 9) 
ولا تجعله عضا ولا تَْييباً ولا ضَعْما 2*9 . ؟! تفعل اهرّة بولدها , فإنَّها مع 
ذرب أنيابها » وحدّة أظفارها ودقتها » لا تتخدش ا جلدا ء إلا أنّها تُمسكها 
ضرباً من الامساك » وتأزم عليها ضرباً من الأزم قد عَرَقنْه : 

اا سا يح رارك سوير انه ري 

وقد نرى الطائر يغوص ف الماء هازه » ثم يخرج منه كالشعرة سللتها سللتها 

من العجين » غير مبتل الرّيش » ولا لتق الجناحين . ولو أن أرفقٌ النّاسِ رفمَا» 


0 أى ص توأمين فى بطن واحد . 
إفة الأزم 0 بجميع القم . 
2 التنييب : العض بالناب . والضغم : 9 لعض الشديد : 


١١١ 


راهَنَ على أن يس طائراً منها فى الماء غمسة ثم خلى ميزه ('» ليكون هو 
الخارج منه » لَخَرج وهو متعجّن الريش » مُفْسّد النظم ؛ منقوض التأليف » 
ولكان أعرة ابا ركون كرتا "أن بكرن كلاذك 070 يتقهذا ايطا عن 
ع و ا و 

يدق أعاهينا: :: نررهها دق اللتال. وعيط الفناق: 0 وأقالات 
التُخل 00 4 وأعالى الماك 0 ودغل الغياض والرياض 0 4 وصدوع 
الصبحر بوخرائر عر ٠‏ ويحيكها تطلب مُساكن الناس وقرهم ع إذا 
صارت إلى بيوتهم وقربهم ٠‏ قصدّتث إلى أرفع مكانٍ وأحصنه » وإلى أبعد 
المواضع من مواضع الاجتياز » وأعراض الحوائج . 

ثم الخحُفاش بعد ذلك من الحيوان الموصوف بطول العمر » حتى 
0 و 7 9 3 3 3 4 
يجوز فى ذلك 0 ا النسر ء ويجوز حدٌ الفيلة والاسد وحمير 
ص على ليل فد الم فقال :إن الوآن يطهرً ف القمر من 

1 0 2 ع 5 9 28 

ومن أعاجيبها : أنها تضحم وتَجسم وتقبل الشحم على الكبّر وعلى 


زن ين دن 


. خلّى ميربه » أى تركه لطريقه ووجهه‎ )١( 

. الحادف : الذى يطير وهو مقصوص الجناحين‎ )١( 

(6) جمع قلب » بالضم » وهو السعف الذى يطلع من قلب النخلة . 
(:) الدغل : الشجر الملتف . 


١١ 


وأما: اقول الماع واشياة النساء فى الخفافيش » فإنهم يفون أن 
وحشي . فما أنسى قَرَعى من مين الاش ووَخْشتى من قربه ! إمانا 
الاك القون » إر أن لمي 


وقال يحيى بن منصور فى هجاء بعض ال الصّعق : 
يا لبك والمتئ ليست" بتافعة كيف اقتصاصك من ثأر الأحابيش 0 
ا ف ولي 17 الها أم تُغمضون كإغماض الخفافيش 
وقال أبو الشمقمق » وهو مَرُوان بن محمد : 
أنا بالأمواز محزو : وبا! ترق دارى 
م ل ل 
فرت اناف له اد هذى :قهري اهار 
وقال الأخطل التغلبىّ : 
و غبّر 0 0 إذا 0 ع الرّاد ألقته ارده 0 000 


و 


)010 الاقتصاص : القصاص . والأحابيش : طائفة من قريش » هم بنو المصطلق وبنو امون ابن خريمة . 


0 5 » بالكسر : جانب البيت 
(؟) الحجرء : محجر العين . وهو ما دار با من العظم . 


١١7 


وقالوا فى اللغز » وهم يَعْنُونَ الخفاش : 
أبَى شعراء الناس لا يُخبروننى وقد ذَهَبوا فى الشعر فى كل مذهب 
بجلدةٍ إنسانٍ وصورة طائر بأظفار يربوع بأنياب ثعلب 
قال : والخفاش يالى الرمّانة وهى على شجرتها » فينقب عنها » فيا كل 
كل شوء فيا حتّى لا يدع إلا القشرّ وحده . وهم يُحفظون الرُّمَانَ من 
قال : ولحوم الخفافيش موافقة للشّواهين والصقورة والبَوازى » ولكثير 
من جوارح الطير . وهى تسمّن عنها » وتصح أبدائها عليها . وها فى ذلك 
عمل محمود نافع عظيم النفع » بين الآثر . 


( تبدذيب الحيوان 8 ) 


18 
اافل 


كه علهنا أن د ليش للدّيُة 003 انا الفرس فى الحرب + والدفق غن 
الحريم » ولكنًا إذا أردنا موضعٌ العجب والتعجيب ٠‏ و«التنبيه على التدبير ) 
ذكرنا الخسيسٌ القليل » والسّخيف المّهين » فأريناك ما عنده من الجسّ 
الأُطيف » والتّقدير الغريب » ومن النظر فى العواقب » ومشاكلة الإنسان 
ومزا<مته . 

والانسان هو الذى سُخَّر له هذا الفلك بما يشتمل عليه . 

تعره 01ر7 3 عن ايعتاء ا العتيف 6 قفتم تال 
المهلة ؛ ولا دض تُصِيع أوقات إمكان الحم . 

ويس للها بعس 0 انقرف عرطوا رار 
ماف عل الحبوني التى ادخرتا لاع ق الصيف 4 أن تعفن وسوس ح 
ويقبّلها بطنُ الأْض » فتُخرجها إلى ظهرها لتينّسها وتعيد إليها جُفوفها , 
وليضرتّها النّسمم ويَنفِىَ عنها اللّخَنَ والفساد . 

نم رنّما كان - بل يكون أكثرٌ - مكائها نديًا » وإن خخافت أن تنبت 
نقرت موضعٌ القطمير (2 من وسّط الحبّة » وتُعلم أَنّها من ذلك الموضع 


. الذرة : واحدة الذر » وهى صغار امل‎ )١( 
. الخبر . بالضم : العلم بالئى؟‎ (32 
. القطمير : أصله شق النواة » يريد شق كل حبة‎ 22١ 


١١ه‎ 


لوف وخ ةلي ع فين تداق الست كله مادا قاع ذا كان 
الي فون عمج الكررة فلفته أرباعا م ل أنضاقت ايفن الكرورة ونت فرق 
بين جميع الحبوب . فهى على هذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الحيوان » حتَّى 
ربما كانت فى ذلك أحزمٌ من كثيرٍ من الناس . 

وما » مع لطافة شخصها وخفة وزنها » فى الشمٌ والاسترواح ("2 , 
ان ل 

وريّما أكل الإنسان الحراد أو بعض ما يشبه الحراد » فتسقط من يده 
الواحدة أو صدر الواحدة » وليس يرى بقربه ذَرّةَ » ولا له بالذر عهدٌ ىف 
ذلك المنزل » فلا يلبث أن تُقبل ذرّة قاصدة إلى تلك الجرادة » فتٌرومها 
وتحاول قلبّها ونقلها » وسحبّها وجرّها , فإذا أعجَرْتها بعد أن بلعْتٌ بها عُذرا 
نقتت إلى لحدرها راجعة قل يليث ذلك الاتان أن اها قد أفلت 2 
وأكلفها عترساتيا #اليكيظ الخبرق الستود وحن ساون عل افتعملتا: 

فال ذلك صدق الشمٌ لما لا يشمّه الإنسان الجائع . ثم بعد الحمّة 
واجراءة على محاولة نقل شي فى وزن جسمها مائة مرة » وأكثر من مائة مرّة . 

وليس شىء من الحيوان يقوى على حمل ما يكون ضعف وزنه مرارا 
غيرها . وعلى أَنّها لا ترضى بأضعاف الاضعاف . إلا بعد انقطاع الأنفاس . 


. الاسترواح : التشمم‎ )١( 
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58 
كلام الغل 


فإن قلت : وما علَّمَ الرجل أن التى حاولت نقَلٌ الجرادة فعجزت , 
هى التى أخبرت صُويحباتها من الذَّرّ » وأنها كانت على مقدّمتبنَ ؟ 

قلنا : لطول التجربة » للأنَا لم نر ذَرَةَ قط حاولت نقل جرادةٍ 
فعجزثٌ عنها ثم رأيناها راجعة إلا رأينا معها مثل ذلك » وإن كنا لا نفصل 
فى العين بينها وبين أتحواتها ؛ فإنّه ليس يقع فى القلب غير الذى قلنا . وعلى 
نا لم نر ذرّة قعل حملت شيئاً أو مَضَتْ إلى ججحرها فارغةً » فتلقاها ذرٌَ 
إلا واققئُها ساعد وخبَّرئها بكوء . فدلّ ذلك عل أَنّها فى رجوعها عن 
الجرادة » إِنّما كانت لأشباهها كالرائد لا يَكَذْب أهلّه . 

ومن العججب أنك تنكر أنّها نُوحى إلى أختها بشى؟ والقرآن قد نطق 
بما هو أكثر من ذلك أضعافاً . وقال روبة بن العججاج : 
و كنك علبث كلم الشكن :0 .عله نيحجان لم اقل 

رقال الله عرّ وجل : < حتَّى إذا تا على واى التُّمل قالت ثملة يأيّها 
التكل الالو عيب فك لذ يسيم ةك ليان وشتوذه وض له يخبطون” 
فتبسسّمَ ضاحكاً بن قوها وقال رب أوزغنى أنْ أشكرٌ نِْمتَكَ الى أَنعَمْتَ 
على »4 . 


)1( الحكل » بالضم ؛ هو من الحيوان ما لا يسمع له صوت . كالذر وامل . 
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أكل لحوم الكلاب والسنانير ونحوها 


وق نيا كل أخررة ١‏ الكلات«ناس »«ويسعطيونا فيا برعمون : 
ويقولون : إن جَرْوَ الكلب أَسمنُ شى؛ صغيرا » فإذا شب استحال لحُمّه » 
كأنّه يشبّهه بفرخ الحمام ما دام فرخاً وناهضاً » إلى أن يستحكم ويسْعدٌ . 

وما أكثر مَن يأكل السنائير . والذين يأكلوئها صنفان من الناس : 
أحدها الفتى المغرور الذى يقال له : أنت مُسحُور » ويقال له : من أكل 
ستو أسود ببيماً لم يعمل فيه السحر » فيأكله لذالك . فإذا أكله هذه العلة 
وقد ل ذلك وعَصِره » أذهب الماء زهومتّه © ولم يكن ذلك المخدوع 
بمستقذر ما استطابه تولعله أيها أن يكون عليه ضربٌ من الطعام فوق 
الذى هو فيه ء فإذا أكله على هذا الشرط » ودبّر هذا التدبير ولم ينكره » 
عاودّه » فإذا عاودّه صار ذلك ضراوة له 29 , 

والصّئف الاخخر : أصحاب الحمام » فما أكثر ما يُنصبون المصايدٌ 
للسنانير التى الاردتس اال ساي . وريّما صادف غيظ أحدهم وحَتقه 
وغضبه عليه » أن يكون السنّورٌ مُفرط السّمَن » فيدعَ قتله ويذبحه . فإذا فعل 
ذلك مرّة أو مرّتين صار ضرَاوةَ عليها . 


0 أجراء : جمع جرواء وهو اهنا ولد الكلب . 
9) أى مضرّياً له ومُغرياً . 


١ 

وقد يتقرّز الرجل من أكل الضبٌٍ والورّل والارنب » فما هو إلا أن 

الف عر العضر انعد 114 الس لاس ست لوا جل سيا إن 
أكلها . حتّى يصير بهم الحال إلى أن يصيروا أرغبٌ فيها من أهلها . 

وها هنا قوم لا يأكلون الجحراد الأعرابٌ السمين , ونحن لا نعرف طعاماً 


والأعراب إنما يأكلون الحيّاتٍ على شبيه ببذا الترتيب » ولهذه 
العوارض . 


وزعم بعضُ الأطبّاء والفلاسفة أن الحيّات والأفاع تؤكل نيئة 
ومطبوحة 4 ومشوية 3 وأنبا تغذو غذاء 00 1 

وزعم أبو زيد أنه دخل على رؤبة وعنده جرذان قد شواهن » فإذا هو 
يأكلهنّ » فأنكر ذلك عليه , فقال رؤبة : هن خيرٌ من اليرابيع والضّباب 
وأطيب ؛ لأنها عند تأكل الخُبْرٌ والثّمر وأشباة ذلك . 

وكفاك بأكل الجرذان ! 

ولولا هّول الحياتٍ فى الصدور من جهة السموم » لكانت من جهة 

2 5 0 2 

التقذر أسهل أمرا من الجرذان . 

وناسّ من السفالة (© يأكلون الذبّان . وأهل خراسان يُعجبون 
باتخاذ البَرْماوَردِ "© من فراخ الرنابير » ويعافون أذناب الجراد الأعرابيّ 
السبعون: :. 


)00 الستفالة » بالضم : من بلاد الزن فى شرق أفريقية . 
(؟) البزماورد : طعام من البيض واللحم . أو هو الرقاق الملفوف باللحم . 


0 

وليس بين رمح الجراد إذا كانت مشويّة وبين ريح العقارب مشوية 
فرق . والطعم تَبَعٌ للرائحة » خبيئُها لخبيئها » وطيّبها لطيبها . 

وقد زعم ناس ممّن يأكلون العقارب مشويّة ونيئة » أنّها كالجرّذان 
المتمانة. 

وكان الفضل بن يحيى يوجّه خدمَّهُ فى طلب فراخ الرّنابير ليأكلها . 
وفراحها ضَربٌ من الذَّبّان . 


١" 


4 
اخنزير 


ما ضرره وإفساده » فما ظئك بشوء يُتَمّى له الأسد ؟! وذلك أن 
الخنازير إذا كانت بقرب ضياع قوم هلكت تلك الضياعٌ » وفسدت تلك 
لاحك يرما طني الختدور مقن العزرف الكافونة 6ج لاض شاع لاله 
جريب 2١‏ » ونابَهٌ ليس يغلبه مِعُول . فإذا اشتدٌ عليهم البلاء تَنُوا أن يكون 
فى جَْبتهم (") أسد . وإربّما صار فى ضياعهم الأَسَدُ فلا يهّيجونه ولا يؤذونه . 
ولو ذهب إنسان ليحفرٌ له ييه (» منعوه أشدٌّ المنع » إِذْ كان رما حَمَى 
جانبّهم من الخنازير فقط . فما ظتّك بإفسادها , وما ظنّك ببهيمة يُتَمنّى 
أن يكون بدلها أسد ؟! - مع ذلك إذا اجتمعوا للخنازير بالستلاح 
وبالآلات والأدوات التى تُقمّل بها » فريّما قتل اليل منهم , أو عقّره العَقرَ 
الذى لا يندمل ؛ لانه لا يضرب بنابه شيئا إلا قطعه كائنا ما كان . فلو قتلوا 
فق كل يوعامنبا مائة وقتلدت فى كل :يوع إنساناً واتيداً لكان فى ذللك عوضن ؛ 

وامخنازير تطلب العَذْرة » وليست كالججلالة (؟ ؛ لأنها تطلّب أَحيّها 
أرطبها وأنتتها وأقريّها عهداً بالخروج . فهى ف القرى تعرف أوقات الصبح 


. الجريب : عشرة الاف ذراع ء أو ثلاثة الاف ذراع وستائة ذراع‎ )١( 
. الجنبة : الناحية‎ )١( 

(5) الزبية : بالضم : حفرة يصاد بها الأسد . 

(:) الجلالة من الحيوان : التى تأكل الجلة والعذرة . 


١ ؟*‎ 


والفجر » وقبل ذلك وبعده , لبروز الناس للغائط » فيعرف من كان فى بيته 
0 ف كاله إلن علات ‏ جللع الخو ياره وأ[ د 

ومرورها » ووقع أرجلها فى تلك الغيطان » وتلك المتبرزات . وبذلك ضربوا 
المثل ببكور الخنزير » 5 ضربوا المثل بحذر الغراب » وروغان التعلب . 

على أن التّعلبَ ليس بأروغ من الخنزير , ولا أكدَّ للفارس » ولا أشد 
إقابا لاقيف 

فأما قبح وجهه , فلو أن القبسَ والإفلاس » والعّدر والكذب » 
2 1 2 _ 1 0 
تججسدت ثم تصورت » لا زادت على قبح الخنزير . وكل ذلك بعض 
الأسباب التى مُسيحَ لا الإنسان خنزيراً . 


وإقنالرة ليكو لاقني كز عه . وكفاكَ به أنّه للمكل 
المضروب » ولكنّه فى وجهٍ اخرّ مليحٌ . فمِلحُه (') يعترض على قبحه 
فيُمازجُه ويُصلح منه . والخنزير أقبح منه ؛ لأنه ضربٌ مصمّتٌ بهم » فصار 

وبابٌ آخر مما ذكر صاحب المنطق 27 » فزعمٌ أن من الخنازير ما له 
ظِلفٌ واحد » وليس لشوء من ذوات الأنياب فى نابه من القوَةٍ والذرْبِ 49) 
ما للخنزير الذّكّر » وللجمل والفهد والكلب . 

قال : والانسان يُلقى أسنانه » وكذلك الحافر والحّف . 


. أسحر : صار فى السحر ء وهو الوقت قبيل الصبح‎ )١( 
. هم أى ملاحته وحسنه‎ 

() هو أرسططاليس . 

(4) الذرب : الحدة . 


قال : والخنزير لا يُلقى أسنائه ألبتّه . 
ويقال : إن عبد الصمد بن على ل يُنْجْرْ قط ('2 , وأنّه دحل قبرّه 
بأسئان الصبا . 
20 
قال : وإناث الخنازير تحمل أربعة أشهر » وأكثر ما تحمل عشرون 
ختّوصا 29 . وإذا وضعت أجراءً كثيرة مم تقو على رضاعها وتربيتها . 


(؟) الختوص ء كسنور : ولد الختزير . 


قال أبو الحسن : كان واحدٌ يَسْخَرٌ بالناس ويَدّعى أنه يري من 
الضّرس إذا ضَرّب على صاحبه » فكان إذا أتاه من يشتكى طيرْسّه قال إذا 
رقاه : إياك أن تذكر إذا صرت إلى فراشك القَرّد . فإِنّك إن ذكيبّه بطلتِ 
اليقية ! فكان إذا أوى إلى فراشه أُوَّلَ شىء يَخطر على باله ذكر القرد » 
ويبيت على حاله من ذلك الوجَع » فيغدُو إلى الذى رقاه فيقول له : كيف 
كنت البارحة ؟ فيقول : بت وَجعاً ! فيقول : لعلك ذكرتٌ القرد ! فيقول : 
نعم . فيقول : ين َم لم تنتفع بالرقية !! 


؟/ 


أثر البيئة 


وقد رأينا العرب - وكانوا أعراباً - حين نزلوا خراسان كيف انسلخوا 
من جميع تلك المعانى . وترى طباع بلادٍ الترك كيف تطبع الإبل والدوابٌ 
وجميعٌ ماشيتهم من سبع وبهيمةٍ على طبائعهم . وترى جراد البقول والرياحين 
وعيدائّها خضراء » وترى القملة فى رأس الأسود الشعر سوداءً » وتراها فى 
رأس الأببيض الشعر بيضاء ء وتراها فى رأس الأشمط شمطاء» وفى لون الجمل 
الأورّق 27 . فإذا كانت فى رأس الخضيب ©(" بالحمرة تراها حمراء » فإن 
نصّل خضابّه صار فيها شكلة (© من بين بيض وحُمر . 

وقد نرى حَرَةَ بنى سليم 299 » وما اشتملت عليه من إنسانٍ وسبّي ) 
وببيمة » وطائرٍ » وحشرة » فنراها كلّها متوداء . 


. الأورق : ما فى لونه بياض إلى سواد‎ )١( 

)0( الخضيب », المحضوب : أى المصبوغ . 

(5) الشكلة : بياض يضرب إلى الحمرة . 

(4) الحرة : أرض ذات حجارة سود كأتها أحرقت بالنار . وبنو سلم : قبيلة . 


؟ 
القول فى الحيّات 


3 3 م 0 01 0 
اللهم جنْبّنا التكلف » وأعِذنا من الخطل . واحمنا من العُجب بما 
يكون مِنًا والدّقَةِ ما عندنا » واجعلْنا من المحسنين . 


حدّثَنا أبو جعفر المكفوف النحوىٌ العنبرى » وأخوه رَوحّ الكاتب » 
ورجالٌ من بنى العنير » أَنْ عندهم فى رمال بلعنبر حيّةٌ تصيد العصافيرٌ 
وصغارٌ الطَّير بأعجب صيد . زعموا أنّها إذا انتصف النَهِارٌ واشتدٌ ار فى 
رمال يعبر » وامتنعت الأَضُ على الحافى والمنتعل . ورّمض الجندذب 20 , 
غمسثُ هذه الحية ذنّبها فى الزّمل » ثم انتصبّثُ كأنّها رمح مركوز » أو عُودْ 
ثابت » فيجىء الطائر الصغير أو الجرادة , فإذا رأى عُوداً قائماً وَكرةَ الوقوعَ 
على الرُمل لشدّة حرّه » وقمٌّ على رأس ا حيّة » على أنّها عُود . فإذا وقع على 
رأسها قث عليط ثان كان رده ار كل أو بع ماللا تعينيا 
مثله » ابتلعمه وبقيت على انتصابها . وإن كان الواقعٌ على رأسها طائراً 
يُشبعها مثله أكلئه وانصرفت . وأنْ ذلك دأيُّها ما مَنع الرمل جانبّه فى 
المسيفن والقيظ :٠ق‏ انعضات التهان والحاجرة م:وذللك أن الطائر لذ يتك أن 


. الجندب : ضرب من الجراد صغير . ورمض : المه الرمض وأحرقه‎ )1١( 


(؟) الجعل : دويبة شبيبة بالخنفس . 
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الحيّة عود , وأنه سيقوم له مُقام الجذّل للجرباء (' إلى أن يسكن اللحرٌ ووه 
لفل 

وق هذ ادرف امن العجين أن تكرن هذه اليه بلاق لك هذه 
الحيلة . وفيه جهل الطائر بفرق ما بين الحيوانٍ والعود . وفيه قلة اكتراث اللديّة 
بالرمل الذى عاد كالجمر » وصلّح أن يكون مَلَةَ وموضعاً للحُبزة 25 . ثم أن 
يشتمل ذلك الرمل على ثلث الحية ساعاتٍ من النهار والرمل على هذه 
الصفة . فهذه أعجوبة من أعاجيب ما فى الحيات . 

وزعمَ لى رجال من الصقالبة خصيانْ وفحول . أن الحية فى بلادهم 
تأنى البقرة امحفلة © فتنطوى على فخذيها وركبتيها إلى عراقيبها » ثم تُشخِص 
صدرّها نحو أخلاف ضرعها حتّى تلتقمٌ الخِلّف 19 , فلا تستطيع البقرة 
مع قوتها أن تترمرم (*» فلا تزال تمصن اللبنَ » وكلّما مَصمّت استرخحت » فإذا 
كاذك لف أسلتيها:: 

وزعموا أن تلك البقرة إِمّا أن تموت » وإمّا أن يصيبّها فى ضرعها فسادٌ 
شديدٌ تعسمر مداواثه . 


ان 


. الجذل . بالكسر : ما عظم من أصول الشجر‎ )١( 

(5) الملة ء بالفتح : الرماد الحار . والخبزة , بالضم : عجين يوضع ف الملة حتى ينضح . 
() المحفلة : التى لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها فى ضرعها . 

(4) الخلف » بالكسر : حلمة الضرع . 

(5) تترمرم : نتحوك . 
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وائليّه تعككي بالليق .ناذا وتعدك الافاعى: الأناء غيل عر( 
كرعت فيه (" . وربّما مجّثُ فيه ما صار فى جوفها فيصيب شاربٌ ذلك 
اللبن أذى ومكروة كثير . 

ويقال إِنْ اللبنَ محتَضر 29 . فظنّ كثير من العلماء أن المعنى فى 
اللبن نما رجمٌ إلى الحيات . 

1 8 3 7 

والحية تعججب باللفاح (1؟ , والبطيخ » وبالحرف 22 والخردل 

المرخوف 7( . وتكره ريح المنّذَاب والشتيح : م تكره الور غ ريس الزعفران . 


. خمره تخميرا : غطاه‎ )١( 

(؟) كرع ف الماء أو فى الاناء : تناوله بفيه من موضعه . 

(7) محتضر : تحضره الجن فيما يزعمون . 

(5) اللفاح : نبت له مر فى حجم التفاح » يسمى بالشام تفاح الجن . 
(ه) الحرف . بالضم . هو حب الرشاد . 

30( المر خوف : الذى وضع عليه الماء فاسترخى . 


ه؟ 


قوة بدن الحية 


وليس ف الأيض شوةٌ جسمُه مثلل جسم ا حية إلا والحيةٌ أقوى بدناً 
منه أضعافا . 

ومن قوتها أنّها إذا أدخلتُ رأسّها فى جُحرها أو فى صّدْع ”" إلى 
“صدرها » لم يستطع أقوى الناس وهو قابضٌ على ذتّبها بكلتا يديه أن 
يُخرجها ؛ لشدَّة اعتادها وتعاوٌنٍ أجزائها . وليست بذات قوائمٌ لها أظفارٌ 
أو مخالبُ » أو أظلاف تُنْشِبها فى الأرض » وتتشبّث بها » وتعتمد عليها . 
وريّما انقطعت ف يَدَى الجاذب لحا » مع أنها لَدْنَهَ "© مَلْساءٌ عَلكة © ع 
فيحتاج الرفيق فى أمرها عند ذلك أن يرسلّها من يديه بعضّ الإرسال , ثم 
ينْشْطْهًا 9) كالمختطف وامختلس . وريّما انقطع ذنبّها فى يد الجاذب لا . 


. الصدع : الشى‎ )١( 
. اللدنة : اللينة‎ )5( 
. العلكة : الشديدة‎ )7( 


( ديب الحيوان 95 ) 


فى 


وزعم محمد بن الجََهُم أن العيون التى تضوء بالليل كأنّها مصابيحٌ : 
را" لاسا دو قو ممايوا سينا بوره والااقا يو 

فبيّنا نحن عنده إذ دخلّ عليه بَعضُ من يجلب الأفاعَ من 
سيجستان » ويَعمّل الثّرياقات (© » ويبيعها أحياءً ومقتولة » فقال له : 
حدّئهمْ بالذى حدَّتى به من عين الأفعى . قال : نُعمْ 

كنت فى منزلى نائماً فى ظلّمة , وقد كنت جمعتُ روس أفاج كن 
عندى لأرمىَ بها » وأعقَلتُ تحت السرير رأساً واحدا » ففتحتٌ عينى تجاه 
السترير فى الظّلمة فرأيتُ ضياءً إلا أنه ضئيل ضعيف رقيق » فقلت : عَيْنُ 
غولٍ و بعض ألا السّعالى © ! وذهبتٌ 'نفسى فى ألوان من المعانى ؛ 
فقمثٌ فقدّحتُ ناراً وأخذثُ المصباح معى » ومضيت نحو السرير » فلم 
أجد تحته إلا رأسَ أفعى . فأطفأتٌ السراج ونمت » وفتحثٌ عينى فإذا ذلك 
الضومُ على حاله ؛ فنبضتٌ فصنعتٌ كصنيعى الأوّل » حيّى فَعلتٌ ذلك 
مرارا . 


- 


5 ل 0 4 2 َ 
قال : فقلتٌ اخر مرة : ما أرى شيا إلا رأسَ افعى » فلو نحيته . 


)23 الترياق : دواء تعالح به السموم 8 
)1١(‏ السعلاة : الغول . 


١١١ 
فنحّيته وأطفأتٌ السراج » ثم رجّعت إلى منامى » ففتحتٌ عينى فلم أر‎ 
. الضوعً . فعلمتٌ أنه من عين الأفعى‎ 


ثم سألت عن ذلك فإذا الأمر حقّ » وإذا هو مشهورٌ فى أهل هذه 
الصناعة . 


١7 


/ا/ا 


موت الحيّة وصبرها 


يفوك أن اقلية لزأ فوت حتف أنفها » وإِنّما تموت عرض يَعْرضٌ 
ها . ومع ذلك فإنّه ليس فى الحيوان شىء هو أصبرٌ على جوع من حيّة ؛ 
لأنها إن كانت شابة فدخلَتُ فى حائط صخر » فتتبّعوا موضعٌ مدخلها 
بود أو حجر ء ثم هدموا هذا ال حائط » وجدوها هناك منطوية وهى حيّة . 
فالشابة تُذَكر بالصبر عند هذه العلة اكإن الريك باينا ال ادتبا 
أقتعَها انس ولم تشته الطّعم . وقد قال الشاعر » وهو جاهلى : 
ا دمن ب اماي الخ امول انون نكو عند أ 
قد عاشَ حتى هو لا ب يَمشى بدم فكلّما أقصد منه الجوعٌ شم "© 
وهذا القول لهذا المعنى . وفى هذا الوجه يقول الشاعر : 
7 2 
داهية قد صعّرت من الكبر صل صفاما ينطوى من القَصَرٌ 9") 
58 5 5 ل (:) 1 5 3 5 5 
مويله اراق عو اعرن خفر ' كانما قد ذهبت بها الفكر 
جاء مها الطوفان أيِامَ حر 6 


)20 اللّمم : بالتحريك : ما يلم بالانسان من شدة . 

. أقصده : أصابه إصابة محققة . شمء أى شم المواء ليغتذى به‎ )١( 
. الما : الحجر الصلد الضخم لا ينبت شيئا‎ )( 

(4) الإطراق : إرخاء العينين والنظر بهما إلى الأرض . 

() زخر : كثر ماؤه وعظمت أمواجه . 


١7١ 7 


//7 
امس والثعبان 


ثم قد يزعمون بمصر أن دييّةَ يقال ها « النّمْس » يِتَحذّها 
الناطورٌ 2١١‏ إذا اشتدٌ خوفه من الثعابين ؛ لأ هذه الدابة تنقبض وتنضمُ » 
فشاول انسدق ان" كانها: قديدة7© أو اقطعة خثل ع قاذا دنه 
الثعبان وانطوى عليها زفرَتْ وأخدّتٌْ بتفسيها » وزْحَرَتْ جوفها فانتفخ 29 , 
فتفعل ذلك وقد انطوى عليها » فتقطعه قِطَّعاً من شدّة الرّخرة . 


وهذا من أعيحت الأحاديث : 


. الناطور : حارس الكرم والنخل‎ )١( 
. القديدة : مصغر القدة . وهى السير من جلد غير مدبوغ‎ 2 
. زخرت : ملأت ء أراد ملأته هواء‎ )*( 


١١ 


/ 


الحيات المائية 


واللياتة الماقة إها :أن تكرن اند أو ضاكة وكسيا السيرل 
واحتملتّها فى كثير من أصناف الحشرات والدوابٌ والسمباع » فتوالدثٌ تلك 
الحييات وتلاقحثٌ هناك . 

وإنا أن تكون: كانك أمهائها واباقها فى 'حبات الماع 

ع 2 5 0 

وكيف دارت الامور فإن الحيات فى اصل الطبع مائية . وهى تعيش 
فى الندى وف الماء » وفى البرّ وفى البحر » وفى الصّخر والرمل . 

ومن طباعها أن ترق وتلطف على شكلين : أحدهما لطول العم 
والآخر للبعد من الرّيف . وعلى حسب ذلك تَعظم فى المياه والغياض . 

0 2 

قال : وكل شىء فى الماء مما يعايش السمكٌ » ما أشبه الحيات . 
كالمارماهى (2 والأنكليس (" فإنها كلها على ضربين : فأحدهما من أولاد 
الحيّات انقلبت بما عَرَض لما من طباع البلد والماء . والآخر من نسل سمكِ 
وحيّات تلاقحت ؛ إِذْ كان طباعٌ السّمَك قريباً من طباع تلك الحيات . 


. المارماهى : ضرب من السمك الشبيه بالحيات . ولفظه فارسى‎ )١( 
, (؟) الانكليس : ضرب من حيات الماء » ولفظه يونانى . وقد جعل الجاحظ هذا النوع مخالفا لما قبله‎ 
. على حين يعدهما الدميرى وداود الأنطاكى نوعاً واحدا‎ 


١ 


م 


ألا ترى أنّهم يزعموك أن من دحل أرض وت وليل ضاحكا 
مسرورا من غير عَجَبٍِ حتى يخرج منها . 
ومن أقام بالموصل حولا ثم تفقد قوته وجد فيها فضلا 0 . 
ومن أقام بالأهواز حولاً فتفمّد عقله ذو فراسةٍ وَجَدَ الثقصان فيه بيّنا . 
ما يقال فى حمى حَحَيْبّر » وطحال البحرين 29 » ودماميل الجزيرة » 
كأن تطاة حَميَْرَ زودئه6 بكورٌ الوردٍ ريَّةَ القلوع ©) 
وقال أوس بن حجر : 
كان به إذ حكشه ع يعود عليه وردها ومُلالها )5( 
ع وم 
»م كان حَمى خيبر ثمله 3 


)00 تبت : إقلم من أقالم الصين . 

زفق أى زيادة . 

(5) يزعمون أن من سكن البحرين عظم طحاله . 

(4) زودته : أعطته زادا . بكور الورد » يعنى حمى تباكر بوردها جسمه . ريثة القلوع : بطرئة 
الانكشاف . 


(ه) الورد : اسم من أسماء الحمى . والملال بالضم : حرارة الحمى . 


١ 


وكذلك القول فى وادى جخحفة ('2 وفى مَهْيّعة » وفى أصول الدخل 
حجنت كان 

وقال عبد الله بن همّام السلولى فى دماميل الجزيرة : 
- و #- ارس .2 مم 0 و 
اتيخ اله من نثرطة اللي اكت غليظ القصيرق كمه متكاوس "١‏ 
تراه إذا يمطبى يحجِلكٌ كانما ‏ به من دماميل الجزيرة ناس " 

ا أبو فر العاري 3 : مات 0 وهو 0 
500 

وكذلك القول فى طواعين الشام . قال أحد بنى المغيرة 29 » فيمن 
مات منهم بطواعين الشام » ومن مات منهم بطعن الرّماح أَيَامٌ تلك المغازى : 
من ينزل الشامَ يغريس به 69 فالشّام | نمم يفيه كاذب 
الاي ابام ل 


ص 


ا وطاعون منايامُّم ذلك ما عمط لنا الكاتبٌ 
ع 
والعامة تنشد : 1 
من يُسكن البحرّين يعظمَ طِحاله يُغبَطْ بما فى بطنه وهو جائع 


. الجحفة : بين مكة والمدينة . وقد دعا رسول الله لَه أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة‎ )١( 
. (؟) الجأنب : القصير . القصيرى : أعلى الأضلاع . المتكاوس : المتراكب المتراكم‎ 

() يحك , من الحكك . وهو مشية كمشية المرأة القصيرة إذا تحركت وهزت منكبيها . 
(4) هوالمهاجر بن خخالد بن الوليد بن المغيرة » المخرومى . الاصابة 47379 . 

(5) عرس به » كفرح : لزمه . 


١7 7/ 


08 ال ار 
هذا العْمَانَىٌ ؟ فلزمئّه هذه النسبة . 


رعق يوسن التق أله لالد الكل قن دما سيق العراق إلى 
ا أل بجر ما اننا مواد اك طن رب دلاهالو ار درا 
الناّجحيل 9" » طمّسَ الخُمَارٌ على عقله » حتّى لا يكون بينه وبين المعتوه 
إل الشوء اليسير . 

وحذفن 5 شفيت40) من الغزاةاء أن من أطال«الشتوم بالخصيضة اق 
أيام الصيف » هاج به الجرّار . وأن كثيراً منهم قد جَنُوا عن ذلك الاحتراق . 

فَأُمَا قصبة الأهواز ها قلبت كل من نزلّها من بنى هاشم إلى كثير 
ان وك للهانمى ؛ 0 
قريش وجميع 3 500008 البلدة أن تقل ذلك يُِدّله 90 
تيقَيْه (*» وأدخلت الضّْيم عليه , وِْنَتْ أنْها فيه » فما ظنّك بصنيعها فى 
فار الات 


ولفساد عقوهم » دلوم طبع بلادهم , لا ثراهم مع تلك الأموال 
الكثيرة والضّياع الفاشية » يحون من البنينَ والبناتٍ ما يحبّه أوساط أهل 


. غلم : تصغير غلام . المطحول : الذى يشكو طحاله‎ )١( 

(؟) البكرة : خشبة مستديرة فى وسعطها محر يجرى عليه حبل الدلو . 
(9) النارجيل : جوز الهند . 

(4) كم شعتاءأى كثير . 


(0) غخيفته وتخوفته : تنقصته . 


١778 


الأمضار ضر : الازوة والنسان مو إن طن تللكه »رالا تننية © فتلموة 110 

وقد يكتسب الرجل من غيرهم المويل اليسير » فلا يرضى لولده 
حبَّى يفرض له الموؤدّبين » ولا يرضى لنسائه مثل الذى كان يرضاه قبل ذلك . 

وليس فى الأض صناعة مذكورة ولا أدب شريف » ولا أدب محمود 20 
هم فى شىء منه نصيبٌ وإن نس وم أرَ بها وجنة حمراء لصبىّ ولا صبيّة » 
ولا :دما ظاهرا ولا 'قزياً من ذلك + وه قكالة للقزياء. : 

وعلى أن حُمّاها خاصّة ليست للغريب بأسرعٌ منها إلى القريب . 
ووباؤها ومّاها » فى وقت انكشاف الوباء وزو ع الحمى عن جميع البلدان . 

وكل محموم فى الأرِضٍ فإن حُمّاه لا تنزع عنه ولا تفارقه وفى بدنه 
منها بقية » فإذا نزِعَتٌ عنه فقد أخذ منبا عند نفسه البراءة » إلى أن يعود إلى 
الخلط , وأن يجمع فى جوفه الفساد . وليست كذلك الأهواز ؛ لأمها تعاود 
مَن نُرِعَتُ عنه من غير حَدَت » كا تعاود أصحاب الحدث ؛ لأعهم ليسوا 
07 ٍ م ٍ- 3 1 : "ع 2 
يوون من قبل النهم » ومن قبل الخلط والاكثار » وإِنّما يوون من عين 
البلدة . 

وكذلك جمعثٌ سوق الأهواز الأفاعيّ فى جبلها الطاعن فى منازها » 
المطل عليها , واجرَاراتٍ (' بوتا ومقابرها ومنابرها ٠.‏ ولو كان فى العالم 
سى اهو قر من الأفقى والحراة لا قصرت” قصة الأهوان: عن 'ترليلنة 


. منببة : يورث النباهة فى الذكر . وهى ضد الخمول‎ )١( 
(؟) الجرارات : عقارب صفر صغيرة , ميت جرارة لجرها ذنبها . وهى من أخبث العقارب وأقتلها‎ 


لمن تلدغه . 


١8 


ليها : أنّها من ورائها سباح (1) ومناقع مياه غليظة غليظة » وفيها أعهارٌ 
00050000 كَنُفهم » ومياه أمطارهم ومُتوضًا هم » فإذا طلعت الْسشمسُ 
فطال مُقامها . وطالت مقابلتُها لذلك الجبّل » قبل بالصّخريّة التى فيه تلك 
الحَرّارات»فإذا امتلات يسا وحرارة وعادت جمرة واحدة » قذَّفت ما قبلت 
من ذلك عليهم . 

وقد تُحدث تلك السباخ وتلك الأنهارٌ بخاراً فاسداً » فإذا التقى 
اي م يي الي ال 

حدتي إبراهم بن عباس يه عمل باه ن مَشمَيخَة 259 من 

وجني إبراهم بن عباس بن كمه بن منصورء عن ص 
أهل الأهواز , عن القوابل (" أَنّهُنّ ربّما قبلنَ المولود » فيجدئهُ فى تلك 
الناعة ووم + هده ذللك وعدت ا 


)03 السباخ : جمع سبخة , بالتحريك » وهى الأرض تعلوها ملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . 
(؟) المشيخة : الشيوخ . 
(؟) جمع قابلة » وهى التى تتلقى الولد عند خروجه . 


م 


تين أنطاكية 


ومما عظمها وزادّ فى فزع النّاس منها ('2 الذى يرويه أهل الشام » 
وأهل البحرّينٍ » وأهل أنطاكية . 

وؤللة ات :رايت النلك الأعل فق از ميحد الطاكية أظهر 
جدَّة من التُّلئِينَ الأسفلين » فقلت لهم : ما يال هذا القّلتْ الأعلّى أجدٌ 
وأطرى (© ؟ قالوا : لأن بَتّْناً ترفع (© من بحرنا هذا » فكان لا يرٌ بشوء 
إلا أهلكه . فمرّ على المدينة فى الهواء » محاذيا لرأس هذه المنارة وكان أعلى 
ما هى عليه » فضربّه بذنبه ضربة حذفت من الجميع أكثر من هذا 
المقدار . فاعادوه بعد ذلك . ولذلك اختلفثٌ فى المنظر . 

ُ 2 8 ك . ا 0 ع 

ولم يزل أهل البقاع (4» يتدافعون أمر التنين . ومن العجب انك 
تكون فى مجلس وفيه عشرون رجلا » فيجرى ذكر انين فينكره 
بعضهم » وأصحاب التثبيت يدَّعون العيان » والموضعٌ قريب » ومن 
يعايئه كثير . وهذا اختللاف شديد . 


. أى من الحية‎ )١( 
5 من العلراوة » وهى الغضاضة والحداثة‎ ١) 
. أى ارتفع‎ )9( 


(غ) البقاخ : ارض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق . 


5م 


الحية ذات الرأسين 


رقلك وقن هناخ اللعلق ته اقل البرك هن الما رقا رد وسارع 
أعرابيا عن ذلك » فرعم أن ذلك حقّ افقانت له فين اديه الر سين 
تسعى » ومن أيّهما تأكل وتِعَضَ ؟ فقال و سكس رركي 
تسعى إلى حاجتها بالتقلّب » ؟! يتقأّب الصتّبيان على الرمل . وأما الأكل 


فإِنّها تتعشَّى بفي وتتغدّى بفم . وأمّا العض فإنّها تعض برأسيها معا !! 
فإذا به أكذبٌ البريّة ! 
وهذه الأحاديث كلها مما يزيد فى الرّعب منها وفى تبويل أمرها . 
وغل شان التكين هل أمر فرائق الأسيق 6419 فإن اذكه بجر فى 
امجلس فيقول بعضهم : أنا رأيته وسمعته ! 
وربّما زاد فى الزعب منها والاستهالة لمنظرها . قول جميع امحدّئين 
من أعظم ما خلق الله الحَيّة والسسرطان والسسّمك . 


)ع( هو دابة شبيبة بابن أوى » يزعمون أنها تمشبى قدام الأسد لتنذر الناس به . 


مم 


روعة جلد الحية 


ولا ثوب » ولا ججناح » ولا مير عدكبوتٍ , إلا وقشرٌ المي أحسَن 
منه وق » وأخف وأنعم » وأعجبُ صنعةً وتركيبا . ولذلك وصف كثيرٌ 
لعل او رت ا يت 
إقااما قاذ الا ارقق تس فقن اوكا" الدادلاتت اررامسة 
بجرّر سربلاً عليه كأئه سبىء لَهَزْلَّى م تُقطّع شرائقه (© 
والسّبىء : السسّلخ والجلد . قال الشاعر : 
» وقد تصل الأظفارٌ وانسبأ الجلدٌ © ٠‏ 


. الحزلى : الحيات . والشرائق : سلخ الحية إذا ألقته‎ )١( 
. نصلت أظفاره : خرجت‎ )١( 


4م 
الرقية والعزيمة 


والرّقية تكون على ضروب : فمنها الذى يذَّعيه الحوَاءُ والرّقاء » وذلك 
يُسَبَّهُ بالذى يذّعى ناس من العزائم على الشيطان والجنّ ؛ وذلك أَنّهم 
يزعمون أن فى تلك الرّقية عزيمة لا يمتنع منبا الشيطان فككيف العامر 20 ؟! 
أن العامر إذا سكل بها أجاب ء فيكون هو الذى يتولّى إخراج الحياتِ من 
الصخر . 

فإن كان الأمر على ما قالوا فما ينبغى أن يكون بين خخروج الأفاعى 
الصّمٌ وغيرها قرق » إذا كانت العزائم والزقى ليس شيئاً يعمل فى نفس 
الحية » وإنما هو شىء يعمل فى الذى يخرج الحيّة . وإذا كان ذلك كذلك 
فالسميع والأصم فيه سواء . 

: 0 سَ 2 ' 2 9 

وكذلك يقولون فى التحبيب والتبغيض » وف النشرة ('» وحل 

العقدة ٠‏ وف التعقيد والتحليل 1 


0-2 
5-5 


اقب إن ”عير انعد العاف ع ا نا 
الخراباتٍ و«البرارٌ ولا يأنس بالناس ». ويتشبّه بالجنّ » ويغتسلٌ بالماء 


. العامر : ما يسككن بيوت الناس ويعمرها من الجن , فيما يزعمون‎ )١( 
. النشرة : رقية يعالح بها امجنون والمريض‎ )١( 


١ 


قراح «0 , ويتبِخَرٌ باللّبان الذكر » ويراعيّ المشتري ('2 . فإذا دق ولطف » 
وتَوخَشَ وعرّم , أجابته الجن . وذلك بعد أن يكون بدثه يصلّح هيكلاً لها 
وحتّى يَلَذَّ دخولّه وادىّ منازطا , وألاً يكرّه ملابستّه والكونَ فيه . إن هو ألم 
عليها بالعزاكم , ول يأحذ لذلك أهبئّه » تبه » وريّما قتلئه ؛ لأنها تظنٌ أنه 
متى توش لها واحتمى وتنظّف , فقد فرغ . وهى لا تجيب بذلك فقَط 79» 
حتّى يكونّ المعزّم مشاكلاً لها فى الطباع . 

فيزعمون أن الحياتٍ إِنَّما تُخرج إخراجاً » وأن الذى يُخرجها هو 
الذى يُخرج سمومها من أجسادٍ الناس إذا عرّم عليها . 

والرقية لجعي ها اجن التقويت يفا لباب عبيدة : سمعت أعرابيًا 
يقول : قد جاء أحدك يسترقيكم رو . قال : فعوذه ببعض العوائذ . 

والوجه الآخر مشتقٌ من هذا ومحمول عليه ؛ كالرجل يقول : ما زال 
فلانٌ يَرقى فلاناً حبَّى لان وأجابٌ . 


. القراح » كسحاب : الخالص لا يشوبه شى؟‎ )١( 
. المشترى : كوكب تنسب إليه الخيرات الكثيرة والسعادة العظيمة‎ )١( 
. (؟) أى لا تجيب بالعزيمة فقط , بل لابد لها مع ذلك من أن يشاركها المعزم فى طباعها‎ 


هم 


تأثير الأصوات 


وأمر الصّوت عجيب » وتصرفه فى الوجوه عَجَبٍ . 

تفن تللق أن وتهرما قد كصيويه القكاطقة رفت اها يدر «اللتوين 
حتّى يفرط عليها السرورٌ فتقلقٌ حتّى ترقص » وحتّى ربّما ربَى الرجل بنفسه 
من حالق (2 » وذلك مثل هذه الاغانى المطربة . ومن ذلك ما يكمد 9 , 
ومن ذلك ما يُزِيلُ العقلّ حتَّى يُعْشَى على صاحبه » كنحو هذه الأصوات 
الشجيّة والقراءات الملحُنة . وليس يعتربهم ذلك من قِبَلٍ المعانى ؛ لأنّهم فى 
كثير من ذلك لا يفهمون معانىّ كلامهم . 

وقد بكى ما سَرّجَوَيه ("© من قراءة أبى الحّوخ » فقيل له : كيف 
بكيتَ من كتاب الله ولا تصدّق به ؟ قال : إِنّما أبكانى التنّجًا ©) ! 


. من حالق : من مكان شاهق مرتفع‎ )١( 

. يكمد : يمرن . والكمد : الحزن الشديد‎ )١9 

() ماسرجويه : طبيب يبردى » وكان أحد المترجمين من السريانية إلى العربية . 
(4) الشجا : الطرب . 


( تهذيب الحيوان ٠١‏ ) 


5م 
أثر الأصوات فى الحيوان 


والدوابٌ تصرٌ آذانها (2 إذا غنّى المُكارى . والإبل تصرٌ آذائها إذا 
حدا فى اثارها الحادى » وتزداد نشاطا , وتزيد فى مشيها . ويجمع بها الصيّادون 
الستملق ف حظائرهم التي يتخذونها له . وذلك أنهم يضربوك بعصى معهم 
0 0 فتقبل اام السمك كتاخضة الأبصار 3 مضغنة إلى 
تلك الأصوات 0 حتى تدحل 6 تير . وضرب اسان 00 لطي 
وتُصاد مها :. ويضرّب بالأّساس للأمئد وقل قلت 2 فتروعها تلك 
اخيرات 

وقال صاحب المنطق : : الأيائل تفناذ بالصفير والغناء 0 ا تنام 
مادامت تسمع ذلك من حاذق الصّوت ( فيَشْعَلونها بذلك فاون من 
لفيا ( فإذا رأوها مسترخيّة ةَ الآذانٍ وشو عليبا 4 وإن كانت قائمة الأذنين 
فليس إليها سبيل . 

والصّفير تُسمَى به الدوابٌ الماء » وتنفر به الطير عن البذور 


وزعم صَاحَتٌ المظى أن الرغد الشدية [3أ:وافق سباحة السيمك فى 


. تصر اذانها : تنصبها للسماع‎ )١( 
. (؟) العطعطة : تتابع الأصوات واختلاطها‎ 
. [فة الطساس : جمع طَسّ . وهو الطست‎ 


١ 2 /ا‎ 


عل اللاو لض نافد الفناه ل رد تمّ الأجل ف: فتسمع الرعدٌ 
الشديد سد ا دن 


عا عد 


بالمطر دوك اعد 4 ولا بال[عد دوت المطر : قال 5 فقال كسرى 9 ل بالماء 
واضربوا بالطبول ! 

وكان من جعفر على القليح (" . وقد علم جعفرٌ أن كسرى لا يجهل 
هذا المقدار 
عمل 000 0 
إليه كل .: شوة كان فى الجمحر , فلا يشلك من لا عِلّم له أن الحيّة رج 
مو ضية الملاعة معيو قبع المحطيية وان لامر أخركها تعظينا للعزفنة ورلا 
المعتزم مطاعٌ فى العمّار 


والعامّة أسرع شوء إلى التصديق . 


. أى يعسر تخحروجه‎ )١( 


. المليح : أن يأقى بثىء مليح‎ )١( 


١ 8م‎ 


/ام/ 
تعليق الحلى والخلاخيل على اللديغ 


وكانوا يرون أن تعليقٌ الحَلى , وَتَحَشلْحَسْة الخلاخيل على السلم 220 ثما 
لذ لك اليه 

وقال زيد الخيل : | 
3 0 - ولام :و 9 
أيم يكون التغل منهةه ضجيعه كا علقت فوق السيلت الخلاحل () 
قبت" كالى. “ساوركنئ. ضغيلة من الرقش فى أنيابها السّم ناقع 9) 
يُسهّد من ليل التّمام ؟» سليمُها ‏ لحلى النّساء فى يديه قعاقمٌ 


. السلم : اللديغ » سمى بذلك تفاؤلا‎ )١( 

30 الأيْم : الحية . 

(؟) ساورته : واثبته . الرقش : جمع أرقش ورقشاء من الحيات » وهو المنقط بسواد وبياض . 
(4) ليل اهام : أطول ليلة فى السنة ؛ أو كل ليلة مؤْرّقة . 1 


/ 


قصة امرأة لدغتها حية 


جويبر بن إسماعيل عن عمه قال : 

حججتٌ فإنًا لفى وقعةٍ (© مع قوع نزلوا منزلّنا » ممَعَنا امرأة » 
فنامت فانتبهّتُ وحيّة منطوية عليها » قد جمّعتٌ رأسّها مع ذَنّا بين 
تديَيّها » فهالها ذلك وأَزْعَجَنا » فلم تزل منطوية عليها لا تضّها بشوء » 
حتّى دخلنا أنصاب الحَرّم "© فانسابت فدخلت مكة » فقضينا نُسكّنا 
واتصرفنا+ ححتى إذا كنا بالمكان النائق انوت علا فيه اللية ب وهو المنل 
الذى نزلناه - نَزلَتْ فنامت » واستيقَظتٌ فإذا الحيّةَ منطوية عليها » ثم 
صفرت الخحيّة فإذا الوادى يُسيل حيّاتِ عليها » فنهشئها حتّى تَتْ 
عظامّها © . فقلت لجارية كانت لا : ويحك أخبرينا عن هذه المرأة . 
الع جك للات م شمو كل رز وكا مورت فنا اشع بر 
التثور ء ثم أَلقَنْه فيه ! 


. الوقعة : النومة فى آخر الليل‎ )١( 
. أنصاب الحرم : حدوده‎ )١( 


1 
جملة القول فى الظلم 


مما ناميه الاعاجحيب أنه يعد الصّخرٌ ويبتلع الحجارة . ويَحِدُ 
إلى المَرُو » والمروٌ من الحجارة التى تُوصّف بالمّلاسة » ويبتلع الحصى , 
والحصى أصلب من الصخر ؛ ثم يمِيعه (' ويُذيبه فى قانْصته حتّى يجعله 
كالماء الجارى , ويَقصيد إليه وهو وائقٌ باستمرائه وَهَضْْمِه » وأنه له غذاء 
وقوام . 

وف ذلك أعجوبتان : إحداها التغذى با لذ تدع به والأخرى : 
استمرازه ومَطلْمُه للشىء الذى لو أَلقِىَ فى شوءٍ ثم طبخ أبداً ما انحل ولا 
لان . والحجارة هو المثل المضروب فى الشدة . قال الشاعر : 

حتّى يلين لِضرس الماضغ الحجر » 

وقال ار : 
ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادثُ عنه وهو ملمومٌ 9) 

ووصف الله قلوبٌ قوع بالشدة والقسوة فقال : « فَهِىَ كَالْحِجَارَة 
أو شد قسْوَةَ 4 . وقال فى التشديد : ج ثارا وَقُودُهَا النّاسٌ وَالْحِجَارَةٌ # » 
لأنه حين حَذَّرٌَ النَّاسَ أعلمهم أنه يُلقَى العُصاة فى نار تأكل الحجارة . 


(1) الاماعة : الإسالة والاذابة . 


١١ 


ومن الحجارة م فيه الصفارونَ عَلاةَ 0ى دون الحديد » لاله 
أصبرٌ على دق عِظام المطارق والفطيسات 22 . 


فجوف التّعامة يذيب هذا الجوهرٌ الذى هذه صفئه . 


. الصّفار : من يعمل الصّفر , وهو النحاس الأصفر . والعلاة : السندان الذى يطرق عليه الحديد‎ )١( 
. (؟) الفطيس : المطرقة العظيمة‎ 


١6 


كن 
القول فى النيران وأقسامها 


ونحن ذاكرون جملا من القول فى النيران وأجناسها ومواضعها . وأىّ 
شىء منها يضاف إلى العَجَم » وأىّ شوء منها يضاف إلى العرب لف عر 
نيران الديانات وغير الديانات ؛ وعمِّن عظمها وعمّن استبان بها » وعمّن 
فرط فى تعظيمها حتَّى عبدها , ونخيرٌ عن المواضع التى عُظَمِ فيها من شأن 
النار . 

فمن مواضعها التى عُظّمتْ بها أن الله عر وجل جعلها لبي إسرائيل 


7 


فى موضع امتحانٍ إخلاصهم » وتعرف صيدق نّاتهم » فكانوا يتقرّبون 
اران ؛ من كان منهم مخلصاً نزلت نارٌ من قِبَل السماء حتّى حيط به 
ع ا ا ٠‏ ومتى الم 
يروها وبىّ القربان على حاله ة تيان كان دول القلب 20 فاسك النية . 
ولذلك قال الله تعاللى فى كتايه, : ( آلِّينَ قاو إن الله عَهدَ ينا ألا نومنَ 
ع هار 
ِرسُولٍ حَتّى ييا ران أكلهُ النارُ قل قَدْ جَاءَكمْ رُسُل مِنْ قيْلِى 
باليَاتٍ وَبِالَّذِى قَلكُمْ , فَلِمَ تتلشُمُوهُمْ إن كنتّم صَادِقِينَ » . 
والذليل عل أن ذلك قل كان متلوسا فول ابن عر وجل +01 فد 
جَاءَكمْ رُسُل مِن قَبْلى بالبينَاتٍ وَيالَذِى فلم 4 . 
ثم إن الله سر على عباده » وجعل بيان ذلك فى الآخرة , وكان ذلك 


. المدخول : الذى به خل ؛أى فساد فى عقله‎ )١( 


١7 


التدبيرٌ مصلحة ذلك الزَّمانٍ » وَوَفْقَ طبائعهم وعِلْلهم . وقد كان القوم من 
المعائدة والغباوة على مقدار لم يكن لينجّع فيهم ويكمُل لمصلحتهم إلا ما كان 
فى هذا الوزك . 

وما زاد فى تعظم شأن الثار فى صدور الناس قول الله عزّ وجل : 
00 2 0 و م سام ّ: سار 5 
وهل اثَاكَ حَدِيث موسى . إذ راى ارا فقال لاهْلِهِ امكمُوا إلى 

هو 2 جد مره 9 ب 2 مو .د ترك سََ وءع َ 

ائَسنّتُ "١‏ ثَارَا لعلى اتيكم منها بقبّس أو اجذ عَلى الثار هدّى . فلما 
انَاهَا نُودِىَ يا مُوسى . إلى آنا رَبِكَ فا حلم تَعْلَيِكَ إِنّكَ بالوَادى الْمقَدّسِ 
طوَى 00م 

وقال عز وجل : < إذ قَالَ مُوسى لأمْله إلى لقنت" 0 
ها بير لز 0 م بشِهَابٍ قبس لَمَلَكُمْ تصنطلونَ زعلا ادها ُودِى 
أن يُورِ»كَ مَنْ في الثَارِ وَمَنْ حَوْلْهَا وَسبْحَانَ الله رَبّ ا 

وكان ذللك مما راد ف كدر النار فى صدور الناس . 


فين ذلك نار إبراهم عي ٠‏ وقال الله عر وجل : ١‏ قَالُوا سَمِْنا نَى 
َْكرْهُمْ يُقَال لَه يراجم لوا تأئوا بهِ عَلَى أُعيْنٍ الناس لعَلْهِمْ 
يَْهَدُونَ 4 . ثم قال : « قالوا حَرقوهُ وَانْصرُوا الِهَتَكُمْ إنْ كنم فَاعِلِينَ ». 
اللا ل الل سر ود نا وان ار ول ا لا 
إْرَاهِيمَ 4 كان ذلك مما زاد فى نباهة النار وقدرها فى صدور الناس . 


(؟) طوى : موضع بالشام عند الطور . 


١5غ‎ 


نار الاستمطار 


ونارٌ أخرى , وهى النار التى كانوا يستمطرون بها فى الجاهلية الأول ؛ 
فإِنّهم كانوا إذا تتابعت علييم الأرّمات. ؛ وركد علييم البلاء + واشعد 
الجدب . واحتاجوا إلى الاستمطار » اجتمعوا وجَمّعوا ما قدّروا عليه من 
البقر » ثم عقدوا فى أذنابها وبين عراقيبها السّلع والعْشر 29 ثم صَّعِدوا بها فى 
جبل وَغْرٍ » وأشعلوا فيها النيرانَ » وضحُُوا بالدعاء والتّضْرٌ ع . فكانوا يرون 
أن ذلك من أسباب الستّقيا . ولذلك قال امه 050 


إذ يسفون بالدّقيق وكانوا 
ويُسوقون باقرا يطرد السه 
عاقدين الثيران فى شكر الاذ 


س تَرى للعضاو فيبا صريرا (5) 
قبل لا يأكلون شيعا فطيرا ©) 
ل مُهازيل حشية أن يبورا ©) 
ناب عمد كيما تهِيجٌ البحورا 9) 


)١(‏ السلعء بالتحريك » والبشر بضم ففتح : ضربان من الشجرٌ كان العرب يأخذون حطبهما للغرض 


الذى ذكره الحاحظ . 


. أمية بن أبى الصلت , أحد الشعراء امخضرمين , أدرك الإسلام ولم يسلم‎ )١( 


(4) الفطير : الذى عجل خبزه وم يترك حتى يكتمر . 
(د) الباقر : جماعة البقر . مهازيل : تحاف قد هزلتها الأزمة . يبور : يبلك . 
(7) الشكر : جمع الشكير . وهو شعر بين الطويل والقصير . 


١ هه‎ 


فاسنوت كلها فهاج عليهيم ثم هاجت إلى صبير 00 
فراها الإله ثُيْشِمُ بالقطل ير وأمسبى جَنابُهم ممطورا 9) 
ملع ما . ومثله عُشْرٌ ما ء» عائل ما وعالت البنتقورا 00 
هكذا كان الأضمعىّ ينشد هذه الكلمة » فقال له علماء بغداد : 
متخت افو رامدو اتنا عو تسن البق 
وأنظف الفيمدي الور لطا + 
لا در 1 رجالٍ حات سعيهم يستمطرون قن الأثمات لعز 
أحاغعا انس هعور مسد وله للك يق الله لطي ا 


)00 كلهاء أى كل الأذناب . الصّبير : السحاب يثبت يوم وليلة ولا يبرح » كأنه يُصَير » أى يحبس . 
(0) أرشت الأرض : بدا نبتها . القَطّر : المطر . 

(9) عال الشى؟ فلانا : ثقل عليه . 

(14) ملعة : وضع فى أذنابها وبين عراقيبها اسل . وقد مضى تفسيره . 


ب 


وما زال النامنُ كاقةً ‏ والأَّمُمُ قاطبةٌ - حتّى جاء الله بالحق - مولّعين 
' 7 238 ل 5 . عي 

بتعظم النار » حتى ظن كثير من الناس لإفراطهم فيها أنهم يعبدونها . 

قأما النان الغلوية #الشتمين والكوا كب فقد: داك البثّة > قال الله 
تعالى : ظ وجدثُها وقومها يُسججدون للشّمس من دون الله » . 

وقد يجىء فى الاثر وفى سنة بعض الانبياء » تعظيمها على جهة التعبد 
والسيهة وعم قات الستكر ها اللعمة وديا تنظ الذلك كر من 
الناس فيجوزون الحدٌ . 

ويزعُم أهل الكتاب أن الله تعالى أوصاهم بها وقال : « لا تُطفئوا 
الثيران من بيو » . فلذلك لا تجد الكنائس و«البيّع 20 » وبيوت العبادات » 
إلا وهى لا تخلو من نار أبدا ء ليلا ولا هارا » حبّى اتَّخَدَّتٌ للثيرانٍِ البيوت 
وَالمتّدَنة'2"7© ووققوا غليبا الكلات الكبية . 

ورُوك أن أعرايًا عبد عليه البرد + فأصنات ارا + فذنا من لِيضظن 
بها وهو يقول : اللهُمٌ لا تحرمُنيها فى الدنيا ولا فى الآخرة !! 


01 جمع بيعة , بالكسر ؛ وهو كنيسة النصارى . 
هيم السادن : خادم بيت الصنم . 


/ا م ١‏ 


1 


اجاز والتشبيه فى الأكل 


وقد يقولون ذلك 2١‏ أيضاً على المثل » وعلى الاشتقاق وعلى التشبيه . 
فإن قلتم : فقد قال الله عر وجل فى الكتاب : (١‏ الذدين قالوا إن الله 
عَهِدَ إلينا أن لا تُوْمنَ لرسول حَتَى يأينا بقربانٍ تأكله التار ‏ . فقد علمنا 
1 رار إباكنسم بدي 
فأشرط فيها نفسه وهو مُعْصمٌ ولقَى بأسباب له وتوكلا 9) 
وفك كلق أظفاة العلةر كلم ١‏ ايعان ملظو مر تروك 1 
فجعل النحتٌ والتنقص أكلاً . 
أبا عُبراشّة أمّا كنت ذا ار فإِنْ قومىّ لم تأكلهم الضَبِمُ 9) 
والضبع كهجول دض نّ الجدب والأزمة أكلاً . 


(1) أى الأكل . 
22 أشرط نفسه : جعلها علامة » أى هيأها لهذه النبعة اد ا 
معصم : معتصم بالحبل الذى دلاه فى صدع الجبل ليصل إلى النيعة . الأسباب : الجخيبال 
(*) الصخر مجازى التأنيث . لذلك أنث له الفعل . تعايا عليه : أعجزه . 
(5) النفر : القوم والرهط . أراد قرماً كثيرى العدد . 


١م‎ 


5 0 
وأَذّت الأرِضٌ منّى مثل ما أكلثح2 وقرّبوا الحساب القسئط أعمالى 7) 


وأكل الأرض لما صار فى بطنها : إحالتها له إلى جُومرها . 


. القسط ؛ بالكسر : العدل‎ )١( 


١6 


68 


باب آخر فى المجاز والتشبيه بالأكل 


وهو قول الله عرّ وجل : ل إن الذينَ يأكلُونَ أموال اليتامى ظُلّماً 4 , 
وقوله تعالى » عرّ اسم : ل« أكَالونَ للستّحت 4217 . وقد يقال لهم ذلك وإن 
شربوا بتلك الأموال الأنبذة » ولبسوا الحلل » وركبوا الدّوابٌ » وم يُنِْقُوا منها 
ورقنا واجد ا فى مقبيل الا كلا :. 

وقد قال الله عرّ وجل : ١‏ إِنّما يأكلون فى بُطْونِهمٌ نارأ 4 . وهذا 

وقد قال القاعر :27 ق أحك السنين من أجران اللتهر.: 

أكل الدّهْرُ ما تجسسّم منها وتبقَى مُصاصها المكنونا 9" 

وقال الشاعر : 

مركادءيتنا: ‏ تفال فق ربنع ايأكل سنا بعضلها بعطنا © 
وإذا قالوا : أكله الأسدٌ » فإِنّما يذهبون إلى الأكل المعروف . وإذا 


)000 السحت » بالضم : ما خبث من المكاسب . قالوا : سمى بذلك لأنه يسحت البركة » أى يذهبها . 
(؟) هو أبو نواس . من خمرية رائعة له فى ديوانه 55 مطلعها : 
أدر الكأس حان أن تسقينا واتفز الدذفه إنة نينا 
2 تجسم , أى صار جسما . يريد أنه لم يبق من الخمر إلا روحها ؛ وذلك لقرط رقتها . وتبقى . أى 
أبقى وترك . المصاص » بالضم : خالص كل ثى؟ . 
(5) أربع » أى من صواحبها . أراد أنها فى تثنيها وتأودها وتعطفها كانما يأكل بعضها بعضا . 


1١1٠ 


قالوا : أكله الأسوّد 20 » فإنما يعنون النّهش واللدغ والعضّ فقط . 
وقد قال الله عرّ وجل : < أيحبٌ أحَدُك أن يأكل لحم أخيه مَيْنَا» . 
1 َ 2 2 6 
الناس ! هى والله أطيّبُ من الدّجاجٍ » ومن الفراخ » والعغنوز الحَمْر 29 . 
ويقولون فى باب اخخر : فلان يا كل الناس : وإن لم يا كل من طعامهم 
واما قول أوس بن حجر : ٍ 
وذو شُطباتٍ قدّه ابن مجدّع له رونقٌ ذَرَيّه يتأكل ©) 
فهذا على خلاف الأوّل . وكذلك قول دُهْمان التّهرىٌ : 
ع 1 زر و 5 م و 00 
سالنى عن أناس أكلوا شرب الدّهِرٌ عليهم وأكل 
2 2 
فهذا كله مختلف » وهو كله مجاز . 


(9) العنوز : جمع عنر . 


(*) الشطبات : الخطوط التى فى السيف . ابن ممدّع : أحد صناع السيوف . ذرى السيف : ماؤه 
وفرئده . التأكل : شدة البريق . 


١1١ 


ه١6‏ 
ألوان النيران والأضواء 


ورَّعموا أن النارٌ حمراء » وذهبوا إلى ما ترى العينُ » والنار فى الحقيقة 
قاف 

وكل نور وضياء هو أبيض » وإنما يحمر فى العين بالعرض الذى 
يَعرضُ للعين » فإذا سَلِمَّتُ من ذلك » وأفضت إليه العينٌ رأته أبيضّ . 
وكذلك نار العود تنفصل من العود 4 وكذلك انفصال لكان من الذهن ومعها 
لضان تاقينا الكحاتيااع قاذ ل وفيت اكاب عا ساد اوتيياض ىن مكان 
والعد و كان قاحهيينا ل العدة منظرة الجمرة . 

ولو لو كارا عه سكاف وده ترط الشمون از القسو را 
احمر . وكذلك قرص الشمس ف المشرق أحمر واصفر . للبخار والغبار 
المعترض بينك وبينه . والبخار والدّحَان أَحَوانٍ . 

وفتى لق المَرض فى كبد السشاء 63 ضار عل قمة رأسلكا ) :ول 
يكن بين عينيك وبينه إلا بمقدارٍ ما تمكنَ البخارٌ من الازتفاع فى الحواء صْعداً 


- وذلك يسيرٌ قليل - فلا تراه حينئد إلا فى غاية البياض . 


وإذا انحط شرقا أو غربا صار كل شيء بين عينيك وبين قرصها من 


) تبذيب الخيوان )١‏ 


1١15 


المواء » ملابساً للغبار والدسَانٍ والبُخار . وضتُروب الضساب والأنداء » قتراها 
إِمَا صفراءً » وإما حمراء . 

ومن رْعَم أن النار <مراءُ فلم يكب إن ذهب إلى ما ترى العين » ومن 
ذهب إلى الحقيقة والمعلوم فى الجوهريّة . فزعم أنها <مراء » ثم قاس على ذلك » 
000 

وقد نجد النارَّ تختلف على قدّر اختلاف التّفط الأزرق والأسود 
والأبيض »؛ وذلك كله يدور فى العين مع كثة الدخان وقلته . 

ونجد النار تتغيّر فى ألوانها فى العين على قدر ججفوف الحطب 
ورطوبته » وعلى قَدْرٍ أجناس العيدان والأدهان » فنجدها شقراءً » ونجدها 
عضر إذا كان منطها كر :الكيوتة لاصف , 


15 


تعظم زرادشت ت لشأن النار 


ورَرَادُشدْت هو الذى عظّم النار وأمرَ ر بإحيائها » ودبى عن إطفائها , 
ونهى الْحُيّضَ عن مسا والدنوٌ منها . وزعم أن الجقاب فى الآخرة إنما هو 
بالبرد والزمهرير والدّمَّق 7" . 

ورْعَمَ أصحابٌ الكلام أن زَرادُشْت - وهو صاحب المجوس - جاء 
من بَلْخْ 9 واذّعى أن الوحىّ نزلٌ عليه على جبال مبيلان 7" » رأنه حين دعا 
سُكَانَ تلك الناحية الباززه + الدين : الأيعرفوك إلا الادى "بالق »وذ يضزيون 
المثل إلا به » حتّى يقول الرجل لعبده : لئن عدت إلى هذا لأنزِعنَّ ثيابك » 
ولأقيمئّك فى الري , ولأوقفتّك فى الثلج !! فلمًا رأى موقع الببد منبم هذا 
الموقعّ » جَعَل الوعيد بتضاعٌفه , وظنّ أن ذلك أَرْجَرٌ لهم عمًا يكره . 

0 بالثلج دون ٠‏ التار» مُقِرٌ بأنه م يُنْعَتْ 
إل إلى أهل تلك الجبال . وكا له إدا قيل لله + أنت رسول إلى من #'قال»: 
ا 00 هم إلا بالنلج ؟ وهذا 
جهل منه . ومن استجابٌ له أجهل منه . 


)0( الدمى , بالتحريك : الثلس مع الر يغثى الانسان من كل أوب حتى يكاد يقتل من يصيبه . 
)١(‏ بلخ : مدينئة كبيرة ثفراسان . 
(؟) جبل بقرب مدينة أردبيل بأذربيجان . 


١ 5 


رقد عارضنى بعض المجوس وقال : فلعل أيضاً صاحبكم إنّما توعد 
لانن ر لأن بلادهم ليست ببلاد ثلج ولا دَمْق ” » وَإنما هى ناحية 
الخرون ل والرضخ واليتموة ؛ لأنّ ذلك المكروه أزجرٌ لهم . فرأى هذا امجوسى 
أنه قد عارضنى . 

قلات لد إن قبن ولك العرية 'موضوفة يقيةة ادر إن الع 
وشدّة البرد فى الشْنّتاء ؛ لأمها بلادُ صخور وجبال . والصّخر يقبل الحرّ 
اليو زه لاك "برضا الشون القاومية > القرية والاعرفي اد كاف 
والككَهُْ بالفارسية هو الجَبل . فمتى أحببت أن تعرف مقدار برد بلادهم فى 
الشنتاء وحرها فى الصيفٍ ؛ فانظر فى أشعارهم » وكيف قبتّموا ذلك » 
كتت وطتعون يه غرفت أن القن سواء عندهم فى الشدَّة . 

والبلاد ليس يشتدٌ بردُها على كا الثلج وقأته » فقذ تكون بلدة أبر 
وتلجها أقل . والماء ليس يجمد للبرد فقط شكرة مر اتابيلدة تلحها 
أكثر » حكمنا أن نصيبّها من البَردِ أوفر . 

وقد تكون الليلة باردة جدًا » وتكون صرق © فلا يجمد الماء ؛ 
وصممُد فيما هو أقل بردا . وقد يختلف جمود الماء فى اللّيلة ذاتٍ الريح ؛ عل 
خلاقه :ا يفدرون ونطو : 


والح رات واي ل قرمرت بر السلا 
مكاعر ودين المطات” "» » ومتى صبوا ماءِ فى إناء زجاج » ووضعوه 
ينه المتماة يتنك رق متايه : 


. 31577 انظر ما سبق فى ص‎ )١( 
. (؟) الصنبة : الشديدة البرد‎ 
. زضسة يستغشون : يتغطون . المبطنات ». يريد ببا الثياب المبطنة بالفراء ونحوها‎ 


١16 


فليس جمود الماء بالبرد فقط . وِلابدٌ من شروط ومقادير » واختلااف 
اهن ب و31 اراقع عع #تقرعة لمرو ف عض دهان زرعل دقر 
بعض » وكاختلاف عمله فى الماء المُغْلَى » وفى الماء المتروك على حاله ) 
وكاختلاف عمله فى الماء والنبيذ » وا يعترى البول من الخثورة والجمود , على 
قدر طبائع الطعام » والقلّة )١(‏ 

الت خخاصّة يصيبه المقدار المح يلار بستل ان لكر 
النقهاز ليشن لبها هر ار 

يه ه أخرق عل وين : وذلك 5 محمد عله لو كان قال : 
م ابْعَتْ إلا أهل مكّة ع لكان له لق نون جيه فده المعارية. 

فأمًا وأصل نبوّته والذى عليه مخرجٌ أمره وابتداءً مَبعَئه إلى ساعة 
وقاتة:» أله المغوك إل الأتهر والمرد 290+ وإ التامن كافة :وقد قال أله 
ا ‏ 0 الل 0 
١‏ تذيياً للبَشّر 4 - فلم يبقّ أن يكون مع ذلك قولّهم معارضةً , وأن يُعَدُ 
فى باب الموازنة . 


. أى والكثرة‎ 0١ 
(؟) أى إلى العجم والعرب ؛ لأن الغالب على ألوان العجم البياض والحمرة . والغالب على ألوان‎ 
+ العزسية النشرة والأمقة‎ 


و 


اختلاف أنواع الغرق 


وإذا غرقت المرأة سَبَتْ » فإذا اتتفخت وصارت فى بطنها ريح » 
وصارت فى معنى الزْق » طفا بدثها وارتقع » إلا ألها تكون منكبّة » ويكون 
اكد سن 

وإذااعريك ع ارجا راقن فى لاد ل :ودشي يزؤقاء ف ستوفه الما 
وانتصب ولم يغرّق » ولم يلزم القعر » ولم يُظهر . كذلك يكون إذا كان 
معرولة الفس كا لاه جاربا أو كان ساكناً ‏ حتّى إذا خض وصار فيه 
لحواء » وصار كالزق اعرد عات وظهر بدئه كله » وصار مستلقياً , 
كان الماء بايا أو كان قائماً . 


فوقوفه وهو مضروبٌ العنق » شبية بالذى عليه طباع العقرب التى 
جك ذا الفاقها فعا 1 01 ل الطديوول وني انيت اق 
ولط عمق كانم لويد لد ميا اه ١‏ 


. الغمر » بالفتح : الكثير‎ )١( 


١ 4 


/0 
خبر وشعر فى الماء 


قالوا : مد الشعبى ١7‏ يدّه وهو على مائدة قتئبة بن مُسلم (") يلتعمس 
الشراب » فلم يَدرٍ صاحبٌ الشراب : اللبنَ أم العسل » أم ؛ عض الفترية 9 
فمَال له : أىَّ الأشربة أحبٌّ إليك ؟ قال : : أعزها مفقودا » وأهوَنها موجودا ! 


قال قتيبة : اسقه ماء , 


ركان أبو العتّاهية فى جماعة من الشعراء عند بعض الملوك . إِذْ شرب 
لاسا ا سو رياه 
يسان اند ربا عا درن »+ ثم قال : 
برد الماءٌ وطابا حبّذا الما شرابا 


ا :( ألقاز من مَاء عير ا قدي 
إل أن جر لما فلن 00 


لطع #ابوالخباق و لون ف لكلو 


. 1٠١7 هو عامر بن عبد الله بن شراحيل » كان من كبار حفاظ الحديث . توق بالكوفة سنة‎ )١( 
. إفة قتيبة بن مسلم » كان من عمال الحجاج على الرى ثم خراسان‎ 


(؟) اسن : متغير . 


١ 8 


وقد قال عدىٌ بن زين : 
لو بعبْر المّاء حَلِقى شرق كنت كالعَصّان بالماء اعتصارى (©) 
وأطلك إمرأة اكه موصابا:» كان هنا :و ولك أطي طيلك 
الماع ! » 


فأصبحتٌ مِمًّا كان بينى وبينها ‏ سيوى ذكرها كالقابض الماءَ باليد 


وأخذ المسيحٌ عليه السلام فى يده العنى ماءٌ وفى يده اليسرى خبزاً 

فقال : « هذا أبى » وهذا أمى » . فجعل الماء أبّا . 
2 7 و َو ع" 07 

وها ظنكم بشراب إذا خبث وملح فصار ملحا زعاقا » وبحرا أجاجا ‏ 
ولد العنبر الوَردِ ("2 , وأنْسل الذّرٌ النّفيس 29 , فهل معت بنجل أكرمٌ ممن 
تجَله » ومن نتاج أشرّف ممن تسله . 

وقال الله عرّ وجل : ١‏ قبل لَهَا آَدْحُلى الصرّح ©) فلَمّا ران 
ةل َه 0 وَكْسْفتُ عن سَاقيهَا » ؛ لأنّ الرْجَاجَ أكثرٌ ما يُمدّح به 
أن 0 الماع فى الفيافى 29 . 


. الاعتصار : أن يغص بالطعام فيعتصر بالماء » وهو أن يشرب قليلا قليلا‎ )١( 

() الورد : الأحمر . 

(©) أنسل : ولد . والدرة : اللؤلؤة العظيمة . 

(4) الصرح : القصر . وكان سليمان قد بنى لبلقيس قصرا من الزجاج ثم أرسل الماء تحته وألقى فيه 
السمك وغيره . 

(0) اللجة : الماء العظم ٍ 

(5) الفيافى : جمع فيفاء وفيفاة » وهى الصحراء . 


١ 184 


وقال الله عرّ وجل : « هذا عَذَبٌ فراثٌ سائمٌ شَرايّه "2 > ْ 

وقال القطاميّ : 
وهن يدن من قول يِصِبنَ به مواقِعَ الماء من ذِى الغُلّة الصادى 29 

وقال الله عرّ وجل : ط والله تحلَق كل دَايِّ مِنْ مَاءِ 4 . فيقال : إنه 
ليس شىء إلا وفيه ماء » أو قد أصابه ماء » أو ملق من ماءٍ . 

وقال الله تعالى : « وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى آلْمَاءِ 9 » . 

وقال عر وجل : « وَتزْلنَا من آلسسّماءِ ما مُباركاً 4 . 

وحين اجتهدوا فى تسمية امرأة بالجمال والبركة » والحَسّن والصفاء 
والبياض » قالوا : « ماء السماء 59 » » وقالوا : المنذر بك ماء السماء . 

ويقال : صِِبْمٌ له ماء » ولون له ماء » وفلان ليس فى وجهه ماءء 
ورَدّنى فلانٌ ووجهى بمائه . قال الشاعر : 

* ماء الحياء يَجَول فى وجنّاته # 
وقالت أُمّ قروة فى صغة الماء : 


0 ون 


وما ماع مُرْنٍ أىّ ماء تقوله تحدّر من غرٌ طوالي الذوائب (*» 


. الفرات : العذب جدا‎ )١( 

(؟) الغلة : حرارة الحجوف من العطش . الصادى : الظمان . 

رم أى قل حل المعمؤات والارفن , 

(4) به لقبت أم المنذر بن امرى* القيس اللخمى ٠‏ وقيل لولدها بنو ماء السماء وهم ملوك العراق . وبه 
لفب عامر بن حارثة الأزدى » قيل لولده بنو ماء السماء » وهم ملوك الغساسنة . 

(ه) تحدر : سقط . الغر : البيض ؛ عنى بها السحب . 


بمنغر يجح او بطن واد معدبت عليه رياح المزن مر “كل عاشي 5 
ا ا فما إن به عينت: ترام شار 
باطبت قن رقم ”الم فاقوا ١.‏ فق لذو اليف نض العواقلي !5 
والأبتضناق :+ الماء:والليت + :والاميووات 2 الماء واقن ., 
وسواد العراق : ماوؤه الكثير . 
والمال إت كان له عمق اشعد سوادة: ف العين. , 
وهو ع طهور الابدان ( عسل الادران 0 
وقالزا خش نأي الدع وو كن ور ا ا 
1 20 لتر ف م 
وقال النبى عوك فى بئر رومة ‏ ( الماء لا ينجسه شمء » 
ومنه ما يكون 8 والبرّد والتلج » فيجتمع الحسن فى العين والكرم 
فى الصفاء والبياض 3 ولحسن ن الموقع 6 التُفيين:: 
وبالماء يكون القسّم » كقول الشاعر : 
غضبّى ولا ولله يا أهّلها ‏ لا أشرب الباردٌ أو تَرضّى 


ويقولون : لو علم فلان أن رت الباردٍ يَضّع من مروءته لما ذاقه ١‏ 


)١(‏ تحدبت : تعطفت . المزن : ا 

. القذى : ما يقع فى الماء من تراب أو تبن ونحوه . المتون : صفحات الماء‎ )١( 
(؟) بقصره : يحبسه ويكفه . الطرف : العين‎ 

. الأدران : الأوساخ‎ )54١ 

(ت) بكر رومة : بعقيق المدينة » اشتراها عهان بن عفان فتصدق با . 


١/١ 


4 
بين خلْق الحيوان وحُلقه 


وقد يكون الحيوان عجيب صْئْعة البدّن » ثم لا يُذَكَر بَعْدَ سن 
الخَلقُ بخلق كر » ولا حس ثاقب (22 . ولا معرفة عجيبة , ولاا صنعة لطيفة : 

وده اماد يكن #البنقاي (الفحعلة بتو القماقة : زاللفلي زر كرة 
مدي قالطو وتكنيه اعضاله وتطيل الوا نسريعة ف رز تلك الالشياء 
ا اذ كنالعا أو كر القشيم يناعن ل لتقي سو الاق 
العجيبة » والأصوات الشجيّة المطربة » وامخار ج الحسنة - مثل العجبٌ فيما 
أَعطِيَ من الأحلاق الكريمة » أو فى صنعة الك اللطيفة . والهداية الغربية : 
أو المرفق النافع (2 » أو المضرة التى تدعو إلى شدَّة الاحتراس ودقة 
الاحتيال » فيقدم فى الذّكر لذلك . 

أَىُ شو أعجبُ من العَقعق (© وصِدٌق جِسنّه » وشدَّةٍ حذّره , 


7 ن معرفته ؟ ثم ليس فى الارض طائر أشدّ تضييعا لبيضه وفرخه منه . 
الحُبَارَى مع أنْها أحمق الطَّير تحوط بيضتها أو فراتحها أشدٌ 


(1) الثاقب : الصادق » وأصله النافل . 

. المرفق : كل ما استعين به‎ )١( 

(*) العقعق : طائر على قدر الحمامة وفى شكل الغراب طويل الذنب . يقال فى المثل ٠‏ ألص من 
عقعق » » وذلك لكثرة سرقته . 


١7 


ال ا ال شن 
ولدة حتى الخبارق: 61 يَضْربٌ 3 الكل ف الموق 1 

نم التقعق مع حدق بالاستلاب وبسرعة الحَطْف لا يُستعمل ذلك 
إل فيما لا ينتفع به . فكم من ِف مين خطير » ومن قرط شريف نفيس 2 
قد امقطَفَ من بين أيدى قوم » فإمًا رتَى به بعد تق فى الحواء ؛ 
وإمّا أحررّه ولم يلتفث إليه أبدا . 

وزعم الأصمعي أن عَقعقاً مرة استلّبَ سيخابا (' كرهاً لقوم ١‏ فأححدَ 
ا ا ا ا 
ينب » إذ مر العَقعَقُ والسنّخاب فى منقاره » فصاحوا به فرمى به » فقالت 
الأعرابية وتذكرت السّلامة بعد أنْ كانت قد ابِثلِيَتُ ببلية أخرى » فقالت : 
وا التتفافبوى لوديا 1 ادن للف لتر تان 


تعنى الذين كانت نزلتٌ بهم من أهل الحاضرة . 


. الموق : الحمق‎ )١( 
. السخاب : ككتاب : القلادة لا جوهر فيها‎ )١( 
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و١‏ 
ما قالوا فى السر 


وإضماره فى الصّدر داءً وعلة 2 وإظهاره شنْعٌ لمن هو عالمه () 
5 0 8 0 
وتقول العرب : من ارتاد لسمره فقد اشاعه 9() ! 
وأرى الأول 29 قد أذن فى واحدٍ ؛ وهو قوله : 
تكله من كان عد اقرع ويد التلقة في لعفن 
وقال الآخر فيما يوافق فيه المّثل الأوّل : 
1 8 5 3 ل 
فلا تفش سيرك إلا إليكٌ ‏ فإنِ لكل نصيج نصيحا () 
07 : 
جا ل لا يتركون ادا صحيحا (*) 


وقال مسكين الدارمى : 


إذا ما خليل خاننى وائتمنشه فذاك وَدَاعِيهِ وذاك وداغها )١‏ 


. الشنع : القبح والفظاعة‎ )١( 

فم ارتاد : محث لسره عمن يُودِعه لديه . 

(©) أى الشاعر القديم . 

(4) النصيح : المخلص . عنى أن السر يتنقل فى الاخوان وإخوان الإخوان » وهكذا . 
(6) الغواة : جمع غاو ؛ وهو الضال الفاسد . الاديم : الجلد . 

. وداعيه , أى وداع الخليل . وداعها . أى وداع الزؤجة‎ )١( 


5 
كدت عليه وده وتحكرقنا مطلقة لا يستطاع رجاعها 
وإِنَّى امرؤٌ منّى الحياءُ الذى ترى أعيشٌ بأخلاق قليل خداعُها 
ًِ وو - : ع و 
اوَاخى رجالا لست مطلِع بعضهم على ميرٌ بعض غير أَنّى جماغُها ') 
يظلون شتّى فى البلاد وسيئهمم إلى صَّخْرَةٍ أعيا الرّجَالَ انصداعُها9) 
لال أل امع لفل ' 
وقد أجودُ وما مالى بذى فنع 22 «أكثّم السرٌ فيه ضربة العئق 0) 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ١‏ من كنم سير كان الخيارٌ فى 
يذه ) . 
وقال بعضٌ الحكماء : ١‏ لا تطلع وَاحدا من سيرك إلا بقدر ما لا تدُ 
وقال اخخر : إن ميرّك من دَمِك » فانظر أيْن تُريقه ! 
فإذا استودعْت سرًا أحدًا فقد استودعت باليرٌ دمّك 
وقال قيس بن الخطم : 
عادة 00 0 عه ءّ ض و 
وإن ضيع الإخوان سيرا فائنى كتوم لاسرار العشيرٍ امين 
يكون له عندى إذا ما ائتمنثه مكان بسوداء الفؤاد مَكيث (4) 


. الجماع : اسم لما يجمع به الى"‎ 01١ 

فة شتى : متفرقين . الانصداع : الانشقاق . 
(؟) الفنع : كثرة المال . 

(4) سوداء الفؤاد : باطنه, مكين : من المكن . 
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و يا مزيد » ما هذا الذى تحت حضنك ؟ فقال : 
زاالعوم هل اختائه: 4 

وقال اق اعيضر 8 
ضع السرّ فى صّماء ليست بصخرة صَلودٍ م عايَنتَ من سائر الصّخر0) 
ولكنّها قلبٌ امرى؟ ذى حفيظة يرى ضيعة الأسرار هثرا ا 6 
يموت وما ماتث كرائم فعله وبي وما يَبْلَى اه على الدّهر 17» 
ولا 00 00 لكن. اذيفها ٍ ع راز تغليى على قل 
وإنماقون اقل رعو القد ليلكا فووا اجو هنا الرضفب!! 

وكان أبو إسحاق إبراهيم بن سيار التَظَامُ أضيّقٌ الناس صدرا بحثل 
50 جك وار ص مما ووكاك ذا لل ركد 

0 قاس لماز © سبحان الله .ها .لاض اع 
منك ! أودعتّكَ ميرًا فلم تصبّْر عن نشره يوم واحدا , والله لأشكونّكَ 
للناس !! فقال : يا هؤلاء » سّلوه » نممثُ عليه مرَّةَ واحدة أو مرّتِين أو ثلاث 
دايعا لتق انف لان 


. مزبد المدينى : من مشهورى أصحاب النوادر والفكاهة‎ )١( 

(؟١)‏ صلود : صلبة 

(3) الخترء بالفتح : مزق العرض »ء وبالكم : الباطل والخطأ فى الكلام » وبالضم ذهاب العقل من 
كبر أو مرض أو حزن . 


ع 


(4) النشا . بتقديم النون : ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سبى" . 


١5 


فلم يرض بأن يشاركه فى الذنب حنَّى صيّر الذّنْبِ كله لصاحب 


لعل 


ا 


وقال رجل من بنى سعد : 


إذا ما ضاق صدرَكَ عن حديثُ 
إذا' عَاقيت مَنْ أفشّى حديثى 
- ع ءَّ 0 0 


ولست محدّئا سرّى خليلا 


1 ا ِ 
وأطوى السّرٌ دون الناس إِنْى 


وسرّى عنده فأنا الم 
وقد ضمئنّه صدرى منكوم 


ولا عرسى إذا خطرّثُ هموم 
لما استُودٍعْتٌ من سر كتوم 


١م6٠‏ 
حب العصافير فراخها 


وليس فى الأيض طائرٌ ولا سَبعٌ ولا بييمة أحْتَى على ولد ولا أشدّ به 
شَغمَاً ('» وعليه إشفاقاً .'من العصافير . فإذا أصيبّتُ بأولادها أو حافت 
عليها العطبّ 29 . فليس بين شى؟ من الاجناس من المساعدة مثل الذى مع 
العصافير ؛ لأ العصفورٌ يرى الحيّةَ قد أقبلت نحو جخره وعْشّه ووكره » 
لتأكل بيضّه أو فراخه , فيَصِيحُ ويريّق ("© , فلا يُسمع صوئه عصفورٌ إلا 
أقبل إليه وصنعٌ مث صنيعه بتحرق ولوعة وقلق » واستغاثة وصراخ » وريّما 
أفلتَ الفرح وسقط إلى الأرض »ء وقد ذهّبت الحية » فيجتمعْنَ عليه إذا كان 
قن تت بيك ادقن اتتابع قا لم مكحيه وطن عولة» لملهها أن:ذلك 
يُحدث للفرخ فقوَةَ على النبوض » فإذا نمض يرن حواليه ودُونه » حبّى 


ولو أن إنسانا أخذ فرحى عصفور من وكره » ووضعهما بحيث يراهما 
أبواهما فى منزله » لوجَدٌ العصفور يتقحُم فى ذلك المنزل 99 حَتَّى يديل فى 


7 
وك 


ذلك القفص »ء فلا يزال فى تعهده بما يُعيشُّه » حتّى يستخنىّ عنه . ثم 
يحتملان فى ذلك غاية التغرير والخطار © . وذلك من فرْط الرّقة على اؤلادهما . 


. الشغف : الحب الشديد‎ )١( 

. العطب : الملاك‎ )١( 

(5) رئق الطائر ترنيقا : خفق بجناحه فى اطهواء وثبت فلم يطر . 
(؛:) التقحم : الدخول بلا روية ولا تفكير . 

(ه) الخطار : المخاطرة . 


( جبذيب الحيوان ١١‏ ) 
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١١ 
بعض خصال العصفور‎ 


والعصفور لا يستقرٌ ما كان خارجاً من وكره » حتّى كأنه فى دوام 
الحركة صبى . وله صوتٌ حديدٌ موّذ . 

وزعموا أن البلبل لا يستقرٌ أبدا . وهذا غلط ؛ لأن البلبل إِنّما يقلّق 
لأنه محصورٌ فى قفص . والذين عايتُوا البلابلٌ والعصافير فى أوكارها , وغيرٌ 
محصورة فى الأقفاص - نوين فاو لوصفو ر على البلبل فى الحركة . 

فَأمَا صيدق الجسن .تكرقنةة"اطذير, والإزكان 220 الذى ليس عند 
خبيث الطَّير » ولا عند الغراب - فإِن عند العصفور منه ما ليس عند جميع 
ما ذكرنا لو اجتمعثٌ قواهم » وركبوا فى نصاب واحد . 


من ذلك أنه يهم بحدّة صوته بَعْضَ من يقرّبُ منه » فيصيح به 
ويهوى بيديه إلى الارض » كأنه يريد أن يمي حجر » فلا يراه يُحفِل بذلك . 
فإن :وقعنك ولام عل عنضاء طان موقتل ,أن يمك من الخل ها 

وزعم طبائس امتطق أ دسي لمان وعمعقوز لحر ل دان اوقا 
أن الحمار يَدَحل الشّجرٌ والشّوك , فريّما زاحَمّ الموضمٌ الذى فيه وكره فيبدّدُ 
عْشّه » وربّما نبق الحماز فسقط فرخ العصفور أو بيضّه من جوف وكره . 


. الازكان : الفطنة والحس الصادق‎ )١( 


١و7‎ 


قال : «لذلك إذا زاة العصفور و 0 فوق زامة 3 وعل عينيه ) 
واذاه بطيرانه وصياحه . 


وريما كان العصفور أبلق . ويصاب فيه الاصبَعُ 9) 3 والجرادى 0 
والأسود » والفقيع 24 . والأغبّس 22 . فإن أصابوه كذلك باعُوه بالثمن 
الكس + 


)012 ةا خلق اكه وررقهاوم يكور 
)١(‏ الاصبغ من الطير : المبيض الذنب . 

(؟) الحرادى : مالونه لون الحراد . 

(4) الفقيع : الأبيض » بوزن أمير . وسكيت . 
(©) الاغبس : ما لونه الغبسة . وهى لون الرماد . 


١ ١ 
مثل الشيخ والعصفور‎ 


وف المثل : أن شيخاً نصب للعصافير فخا » فارينَ به وبالفي © , 
وضريّه البردٌُ » فكلما مَى إلى الفح وقد انضمٌ على عصفور فقبض عليه 
ود جنا 032 والقاقق وعائعيت دروك قله ناا انرسك ووه م برد 
الشتّمال 9) 

فتوامرت العصافيرٌ بأمره 49 , وقلن : لا بأس عليكنٌ » فإنه شيحٌ 
صالحٌ رحم » رقيقٌ الدمعة ! فقال عصفورٌ منها : 

. ) ! لا تنظروا إلى دموع عَيْئَيه » ولكن انظروا إلى عمل يَدَيْه‎ ١ 


. ارتبن : من الريبة » وهى الشلك‎ )١( 
. دق جناحه : كسره‎ )1١( 
. زضة يصك : يضرب . والشمال : الريح الشمالية‎ 


طق توامرت : تامرت » أى تشاورت . 


١م‎ 


4 


القول فى العقارب والفأر والسنانير 


نقول فى العقارب والفأر والجُرذان ("© بما أمكن من القول . وإما 
ذكرنا العقارت مع ذكرنا للفار » للعداوة التى بين الفار والعقارب . ”5 رأينا 
أن تلكر الستانين ق بان دكر 'القان :+ للعدازة الى بينيها : 

فإن قلت : قد عرّفنا عدارة الفأر للعقرب » فكيف تُعادى الفارة 
الستّور » والفارة لا تقاوم الستور . 

قل # العف إن جرذاق انطاكلة مسجل لانن فى الخريها الى 
بينهما » وما يوم لها ولا يقوى عليها إلآّ الواحدٌ بعد الواحد . وهى بحُراسانَ 
قويّة جدًا » وربّما قطعَثٌ أذن النائم . 

وف الفأر ما إذا عض قتلّ . أخبرفى أبو يونس الشريطيّ أنه عايَنَ 
للك 

وأناارايك ستو مدنا ناز كرو تيف لظن فافلك: لمر 
منه وقد فقا عين الستور : 

والقتال يكون بين الدّيكة ‏ وبين الكباش » والكلاب » والسّمائى ) 
والقبج » وضروب مما يقبل التحريش . 


. بضم الم وكسرها كا فى اللسان . وضبط ف القاموس بالضم . وى الأساس بالكسر‎ )١( 
: . والوجهان صحيحان‎ 


١م‎ 


ول نهم م يرءا قنالاً قط ف م ملع + انيد من 
قتالي يكون بين جُرَذِين » فإذا ربط أحذهما بطرف خيط وِتدَّ رجل الآخر 
بالطرف ا الخيط المي من الخلب والخمش 4١‏ 
00 اين ان 00 ؛ ما لا يوجّد بن شين بم د 
العمّار (؟» والهراش 20 للك ما داما فى الرّباط , فإذا انمل أو انقطم وأ 


كل وأحد منبما ع صاحيبه ) وصشرب ىْ الأرض 2 ويل لاف جيده 


سس 


الأشر :: 

وإن جعلا فى إناءِ من قوارير - أعنى الجرذ والعقرب - و إِنّما ذكرثٌ 
ام ا و 
لملاسة الحيطان - فاا لفأرة عند ذلك تختل الع “ايفان كبيصي بعال 
إبرتها قرضتها . وإن ضربتها العقرب ضرباً كثيرا 5-86 سمها . كان 
ذللك كن أسنات ميا 


هم التنييب : إنشاب 8 5 
زوه 3 : الصراع 
2,١‏ الختل 5 الخداع : 


١87 


ه. ١‏ 
تدبير الحرّذ 


وللجرذ تدبيرٌ فى الشىء يأكله أو يحسوه ؛ فإنّه أت القارورة الضيّقة 
الرأس » فيحتال حتّى يدل طرَفٌ ذتبه فى عنقها , فكلّما ابتلّ بالدُهن 
أحرجه فلطعّه "2 , ثم أعاده » حبّى لا يدعَ فى القارورة شيئا . 

ورأَيتٌ من الجُرذان أعجوبة : وذلك أن الصيّادة ( لمّا سقطت 
على جرذٍ منها ضخي اجتمعن لإخراجه وسل عُنقِه من الصيّادة » فلمًا 
أعجزهنَ ذلك فَرَضْنَ ذلك الموضع المنضمٌ عليه من جميع الجوانب ؛ ليتّسع 
التق فيجذبته . فهجمتٌ على تُحاتة © لو اعتمدثٌ بسكين على ذلك 
الموضع لظننتٌ أنه لا يمكننى إلا شبيةٌ بذلك . 

عَم بعضٌ الأطبّاء أن الستّورٌ إنما يدن مُرأه » ثم يعودٌُ إلى موضعه 
وسشته يوان كان عد تن ررتحه نعة: شيعا زد عليه مق الشراي 1 لان القارة 
لطيفة الجسسّ » جيّدة الشمّ » فإذا وجدّثٌْ.تلك الرائحة عرقتُها » فأمعنتُ 
فى الغرب » فلذلك يصنع الستور ما يصنع . 


. اللطع : اللحس‎ 0١ 
. (؟) يعنى بالصيادة المصيدة‎ 
. النحاتة : البراية‎ )*( 


١5 


٠) 

لعب السمُتُور بالفأر 
وبلغ من تمر واحتياطه , أنه يسكن الستّقوف » فريّما فاجأه 
الستورُ وهو يريد أن يعبر إلى بيته » والستورُ فى الأرضٍ والفأرة فى الستّقف » 
ولو شاءت أن تدخل بيّها ل يكن للسنّور عليها سبيل , فتتحيّر » فيقول 
السئور بيده كالمشير بيساره : ارج ! فإذا رجَعتٌ أشار بيمينه : أن عُنْ ! 
فيعود . وإِنّما يطلب أن تعيا , أو تزلّق » أو يُدارَ بها ('2 . ولا يفعل ذلك 
ثلاث مرّاتٍ حَنَّى تسقط إلى الأرض » فيب عليها . فإذا وب عليها لعب بها 
ساعةً » ثم أكلّها . وربّما خلّى سبيلّها وأظهر التغافل عنها فتُمعِنُ فى 
اهرب » فإذا ظنّت أَنّها نجت وثب عليها وثبةَ فأحَذها . فلا يزال كذلك 
كالذى يحب أن يَسكّر من صاحبه » وأن يخدعّه » وأن يأخدّه أقوى 
ما يكون طمعاً فى السلامة , وأن يُوِيّه الحسرة والأسف » وأن يَلذّ بتنغيصه 


وتعل يبه : 
وقد يفعل مثلّ ذلك العقابٌ بالأأنب » ويفعل مثل ذلك السنور 
بالعمقرب . 


. يدار بها : يصيبها الدوار » وهو شبه الدوران يأخخذ فى الرأس‎ )١( 


١م‎ 


ا ١‏ 
فرع الناقة من الهر 


وإذا وصفوا الناقة بأنّها رُوَاعٌ © شديدة التفزع » لِمَرْط نشاطها 
1 عم اع ًً 9 
ومرحها » وصفوها بان هرا قد نيب فى دَفها ("2 . وأكثر ما يذكرون فى ذلك 
وقال ضالى؟ بن الحارث : 
بأدماءً ُرمجوج ترى تحت غرزها 2 تَهَاوِيل هر أو تباويل أخيّلاً 9) 


وقال أوس بن حجر : 
كأن هرا جنيباً عند مَعْرضْها والتف ديكٌ برجليها وخنزيد 40) 


وكانّما ينأى بجانب ذَفها ال سوحشى من هَزِجٍ العشى مؤوم *) 
هرٍّ جنيبٌ كلما عَطَفَتٌ له عْضْبّى اثّقاها باليدين وبالفي 


. من الروع ؛ وهو الفزع‎ )1١( 

(؟) التنييب : العض بالئاب . والدف : الجنب . 

(؟) الحُوجوج : الجسيمة الطويلة على وجه الأرض . والغرز للناقة مثل الحزام للفرس . التهاويل : 
الصور والنقوش . وهى أيضا ما يبول به ويفزع . مفرده تبويل . والأخيل : طائر صغير فى أجنحته سواد» ينقر 
ظهر البعير فيخزله . 

(4:) جنيبا : محنوبا » أى مقودا إلى جنبها . والمَغرض كالمُحزِم للفرس . 

(») الوحشى : الجانب الأيمن . وَهَرِج العشىٌ هو الهرّ ؛ لأن السنانير أكثر صباحها بالعشيات . 
المؤوم : العظيم الرأس 


٠١ 


ضروب الفار 


الكرواناز جرم انض كران انار العروا ل 
كالجواميس والبقر » وكالبّحْت والجراب . ومنها الزّباب » ومنها الخُلد . 

والبرابيع شكل من الفأر . واسم ولد البربوع درص مثل ولد الفأر 

قن لذ كاقارة مساق قن درك دكون فى اتاحية كيه تماد 
لنوافجها وسرّرها (© . فإذا اصطادها صائدٌ عَصّبَ سرتها بعصاب 
شديك © :وسرتها لاه ٠‏ فإذا أحكمٌ ذلك ذبّحها - وما أكثرٌ من 
يأكلها - فإذا ماتت قوّر السَرّةَ التى كان عصبّها له والفأرة حيّة » ثم دقنها 

فى الشّعير حتَّى يستحيل ذلك الدم امْتقِنُ هناك الجامدٌ » بعد موتها » 

مسكا ذكيًا . بعد أن كان ذلك الدمُ لا يرام تنآ . 

قال وق الننوت أرضا قدزوجد قار هما يقال لباقار المسيلف.: 
وهى جرذانٌ سُود » ليس عندها إلا تلك الرائحة اللازمة له . 


قال : وفى الجُرذان جنسٌ لها عبت بالعقود والمسّنوف (" , والدّراهم 
والدّنائير » على شبيهٍ بالذى عليه ملق العَقعّق 9" إلا أن هذه الجرذانَ تفرح 


)00 النوافج : جمع نافجة . وهى وعاء المسك . أى الجلدة التى يجتمع فيها . والسّرر : جمع سرة . 
(؟) جمع شدف ء بالفتح » وهو القرط , أو القرط الذى يلبس فى أعلى الأذن . 
(؟) العقعق : طائر له ولوع بالسرقة . 


١ ام‎ 


بالدنائير والدراهم , وبخشخاش الحَلى 20 . وذلك أنها تُخرجها من 
جحرها فى بعض الزّمانَ » فتلعب عليها وحوالَيها » ثم تتقّلها واحدا واحداً ‏ 
حتى تعيدّها عن اخرها إلى موضعها . 

َعَم م اشرق بن القطامئ : أن رجلاً من أهل الشام اطْلّع على جُرَذٍ 
يُخرج من ججُحره ديناراً دينااً » فلما راه قد أخرج مالا صاحاً استخفه 
الجرصُ » فهمٌ أن يأخدّه , ثم أدركه الحم وفتحّ له الرّزق المقسمٌ باب من 

5 0 1 

الفطنة » فقال : الرأىٌ أن أمسيكَ عن أخذه ما دام يُخْرِجٍ » فإذا رأيئه 
يُدخل فعند أُوّلٍ دينار يغيّبه ويعيده إلى مكانه أَبْبُ عليه فأجترف الال . 

قال : ففعلتُ وعدت إلى موضعى الذى كنت أراهُ منه . فبينا هو 
يخرج إِذ ترك الإخخراج ؛ ثم جعل يرقص ويشب إلى المواء » ويذهب يمنة 
وّسرة ساعة » ثم أخدّ ديناراً فى به فأدخله الجْحر » فلما رأيت ذلك 
قمث إلى الدّنائير فأخذتُها » فلما عاد ليأخذ ديناراً آخر فلم يجد الدنائير» 
قبل يئبُ فى المحواء » ثم يضرب بنفسيه الأْضَّ حتَّى مات . 

وهذا الحديث من أحاديث النساء وأشباه النساء . 


. الخشخاش من الحل : ما له حشخشة وصوت‎ )١( 


١8 


مساوى السنانير 


قال صاحب الكلب : والستّورٌ لص لثم » وشرهٌ حون . فمن ذلك 
أن صاحب المنزل ترق النتوحضن للع ١1‏ كته حال المريب » 
حتى يُولِجَ به 2 خلف ححبٌ أو راقود 2 , أو عِذْلٍ ©» أو حطّب » ثم 
لا ياكله إلا وهو تلفكت قينا كيالا لذن ماف أت سل جنا 
أعْطِىَ » أو يُعثْرَ على سرقته فيُعافَبِ . 

م ليس فى الأّض ينظ “ إلا وهو بأكلها » مثل الخنافنس 
والجعلان 27 وبنات وَردِانَ , والأوزاغ 2 , والحيّات » والعقارب » والفأر . 


وهذه الأنعام ع لغياضٍ فتجتنب مواضع تم السموم بطبائعها ) 
كلها ولا تلتفت لفتها 0١‏ يما أشكل الشمء على البعير فيمتحنه 


. الطعم . بضم الطاء : الطعام‎ )١( 

. أى يدخل به‎ )١( 

() الحب : الجرة الضخمة . والراقود : إناء من الخزف مستطيل مطلى بالقار , أى الزفت . 
(4) العدل : نصف الحمل يكون على أحد جنبى البعير . 

(0) الخيثة : الخبيئة غير الطيبة . 

(7) جمع جعل . وهو ضرب من الحشرات شبيه بالخنفساء . 

(0) جمع وزغ ء وهو سام أبرص . 

(0) أى لا تنظر إليها . 


١8 
بالششّمّة الواحدة » فلا تَغلّط الإبل إلآ فى البيش وحده لا تعلل ادل‎ 
: 00 إلا ف الدّفْلَى وحده‎ 


والسّانير تموت عن أكل الأُوزاغ والحيّاتِ والعقارب » وما لا يُحصى 
ره 2 
عددذه من الحشرات . فهذا يدل على جهل بمصلحة المعاش » وعبلى حس 
غليظ » وشرهٍ شديد . 


. البيش والدفلى : ضربان من النبت سامان‎ )١١( 


1١٠ 
أكل الهرة أولادها‎ 


قالوا : واهرة تأكل أولادها . فكفاك ببذه الخّصلة لوْماً وشبّها » 
وقال السيّد الجميرٌ - وذكر مسير عائشة رضى الله عنها إلى 
البَصرة مع طلحَة والزبير » حين شهدت ما لم يشهدا . وأقدمت على 
ما نكصا عنه 29 : 
جاءت مع الأسْقَينَ فى هودج يُرجى إلى البّصرة أجنادها 9) 
كائّها فى فعلهاهرّة تريد أن تاكل أولادهها 
ولس ما قال فى أمّ المؤْسِين وبنتٍ الصّدَّيق ! وقد كان قادراً على أن 
يوفر على على رضى الله عنه فضله » من غير أن يشتم ال حواريّين ( وأمّهات 
المؤمنين . ولو أراد الحنّ لسار فيها وفى ذكرها سيرة على بن أبى طالب » فلا 
ا 2 7 لابه مال 
هو جَعْل عليًا قدوة » ولا هو رعَى للنبى عَِدُة خرمة . 
وذكورة سنانير الجيران تأكل أولاد الهرّة » ما دُمنَ صغاراً أو فوق 
الصّغار شيئا ‏ وتقثلها وتطلبها أشدّ الطلب . والأمّهات تحرسها منها . 
وتقاتل دوئها مع عَجَرْها عن الذكورة . 
)١(‏ نكص عن الثى؟ : رجع . 


زه تزجى : تسوق . الأجناد : الجند . 
(؟) الحواريون : أنصار الأنبياء . 


١4١ 


١١١ 


التجارة فى السنانير 


قالوا : وللستور تجار وباعة ودَلآلون » وناسُ يُعرَفون بذلك » وها 
راي 00 

رقال السّدى بن شاهَكَ : ها أعيانى أحدٌّ من أهل الأسواق من 
الشّبار ؛ ومن الباعة والصّنّاع » كا أعيانى أصحابٌ الستانير . يأخذون 
السّتورٌ الذى يأكل الفراخ والحمام » ويُوائب أقفاص الفواتٍ () 
والوراشين والدّياسى والشّفانين (2 » ويُدخلونه فى دن ويشدون رأسه ام 
يد حرجونه على الأْض حبَّى يشغْله الدّوَار » ثم يُدخلونه فى قفص فيه الفراحٌ 
والحمام » فإذا رأة المشترى رأى شيا عَجبا 2 وظن أَنّه قد ظفرٌ بحاجته » فإذا 
مضى به إلى البيت مَضَى بشيطان » فيجمع عليه بليّتّين : إحداهما : أكل 
طيوره وطيور الجيران » والثانية : أَنّه إذا ضر عليها .لم يأكل سواها . 

ومررتٌ يوماً وأنا أريدٌ منزل المحم بالأساورة ©» » وإذا امرأة قد 
علْقَتْ برجلى وهى تقول : يينى وبينك صاحب المُسْلحَة © , فإِنّكَ 


. كباعة وبائع » وهو الذى يروض الدواب ويسوسها‎ ٠ راضة : جمع رائض‎ )١( 
. الفواخمت : جمع فاختة » وهو ضرب من الحمام الطوق‎ )1( 

(5؟) كلها صروب من الحمام . 

(4) أى رأس الدن . 

(0 مرضم بالعرة : 

(1) المسلحة : القوم ذوو السلاح . عنى رئيس الشرطة . 


١8 ؟‎ 


دللتبى على سور وزعمت أنه لا يقرب الفراخ . ولا يكشف القدور . 
ولا ينارو هن الكيواذ»وزعمت أنك أرضم النادن ستو # واعطعك حك 
بصرك ودلالتك دائقا "2 » فلمًا مضِيثٌ به إلى البيت مضيتٌ بشيطانٍ قد 
والله أهلكَ الجيران بعد أن فرغ مِنَا . ونحن منذ خمسة أيام نحتال فى أنخذه , 
وها هو ذا قد جئتك به » فْرَدٌ على دانقى وذ ثمته من الذى باعنى 20 ! 
ولا والله إن تُبصرٌ من المستانير قليلا ولا كثيرا ! 

قال الدلآل : انظروا بأئّ شو تستقيلنى 9" ؟! ولا والله إن فى ناحيتنا 
7 ل ل له ل شك لام (4) | 
فتى. هو ابر سور فى ودنث ين عن سيدع و ووه 6 

فقلت للدلآل : ولا والله إنْ فى هذه الناحية فبَّى هو أشكرٌ لله منك ! 


. الدانق يفتج النون وكسرها : سدس الدرهم‎ )١( 

(5) أى باعنى إياه . 

زه استقاله : طلب إليه أن يقيله , أى يفسخ ما بينه وبينه . 
(4) أراد : من نعمة الله وفضله . 


١57 


١١ 


والعقرب تُجعَل فى جوف فخّار مشدودٍ الرأس » مطيّن الجوانب » 
ثم يوضّع الفخّار فى تور » فإذا صارت العقربٌُ رمادأ سَقَىَ مِنْ ذلك الرّمادٍ 
مَن به الحصاة مقدارَ دانق (') , 

وقال حُئينَ : وقد يُسقَى منه الدانق وأكثر » فيفدّت الحصاة من غير 
ديف ترك عدون :العاف سوطى وتعير اللدوا قا نضنه ا العضيق 
السقم 6 وستلميك لف الأعهاة الطححيكة . 

وقال يحبى ( : وقد تلسع أصحابّ ضروب من الحميّات العقارب 
فيُفيقون , وتلسع الأفاعىّ فتموت . ومنها ما يلسع بعضمها بعضاً فيموثٌ 
الللسوع » فهى من هذا الوجه تكفى الناس مِوُونَةٌ عظيمة . ويُلقَى العقربُ 
فى الذّهن ويرك فيه » حتّى يأخدً الدّهنُ منها ويمتصّ ويجتذب قواها كلها 
بعد الموت » فيكون ذلك الدهنٌ يفرّق الأورام الغلاظ . وقد عَرَف ذلك 

ومن أعاجيبها أنّها لا تسبح ولا تتحرّك إذا ألقيت فى الماء كيف كان 
الماع نيا كنا ارد جاربا , 


. 1937 الدانق : سبق تفيره فى ص‎ )١( 
. (؟) يحيى بن خالد البرمكى‎ 


( عهذيب الحيوان ١7‏ ) 


١5 


والعقرب تطلب الإنسانَ وتقصيد نحوه » فإذا قصّد نحوها فرت 
وهربت . وتقصيد أيضا نحو الانسان » فإذا ضربئّه هريَتُ هرب من قد أساء » 
وتعلم أنها مطلوبة . 

5 

وريح العقارب إذا شُوِيتٌ 05 ري الجراد . 

وما زلتُ أَظنُ أن الطّعمٌ أبداً ب يبْبع الرائحة » حتّى حمَقٌ ذلك عندى 
بعضُ من يأكلها مشويّة ونيّة 2 , أَنّه ليس بينها وبين الجراد الأعرابئ 
السّمينٍ فرق . 

وزعم لى بَخْتَيسُوعٌ بن جيل : أنه قد عايّنَ الخَرّق الذى فى إبرة 
العقرب . وإن كان صادقاً يا قال فما فى الأرض أحدٌّ بصرا منه . وإنّهِ لبعيد » 
وما هو بمستنكر . 

وف العقارب أعجوبة أخرى ؛ لأنه يقال إِنّها مائية الطباع » وَإِنّها من 
ذواتكالد 4599 والانسال وكا الولد » كا يعترى ذلك السّملةة وإلضبٌ 
والخنزيرة » فى كثرة الخنانيص (") 

قال : ومع ذلك إن حَيْفها 29 فى أولادها » 17 أولادّها إذا بِلَغْنَ 
وحان وقثُ الولادة.؛ أكلنَ جلد بطنها من داخل » حتى إذا خرقئه خرجْنَ منه 
وماتت الأمّ . 


. بكسر النون ء أى غير ناضجة‎ )١( 

(0) الذرء : النسل , 

(5) جمع خنوص ؛ كسيئور » وهو ولد الختزير . 
(4) الحتف : المهلاك . 


١5 


وقد يطأ الانسان على العقرب وهى ميّتة ٠‏ فتختررٌ إبرتُها فى رجله 
فبلقى احهت الاهة::وريها أمرضت :وريم فلت : 
َ والعقارب القاتلة تكون فى موضعين : بِسْهْرَرُور وقرى الأهواز » إلا 
أن القواتل التى بالأهواز جرارات 7( . ولم نذكر عقارب م 00 أن 
أصلها - فيما لا يشكُونَ فيه - من شْهْرَرُور » حين حُوصرٌ أهلّها وروا 
بامجانيق (" » وبكيزانٍ محشوة من عقارب شهرزور » حتّى توالدت هناك , 
فأعطى القومٌ بأيديهم . 
قال : والعقارب تُستخرج من بيوتها بالجراد » تُشَدُ الجرادة فى طرف 
عود م يُدتحل الجحر ء فإذا عايئها تعلقَتُ بهاء فإذا أخرج العُودُ خرجت 
اعت وق عه باكر 
فأما إبراهم بن هافىء فأخبرنى أنّه كان يديل فى جحرها خوط 
كرّاث © فلا يبقى منها عقربٌ إلا تَبعنْه . 
00 
ومن العقارب طيّارات » وجرّارات » ومعقفاتٌ » وخضرٌ , وحُمر . 
575 
وللعقرب ثمانى أرجل . وهى حريصة على أكل الجراد . وكذ 
الحيّات », وما أكثرٌ ما تلدغ وتّبش صاحبّ الجراد . 


. الجرارات : عقارب صغار تجر أذنابها إذا مشت‎ )١( 

(1) تُصيبين : مدينة من بلاد الجزيرة . 

فة جمع منْجَنبقَ » وهى ألة من الات الرمى بالحجارة والتفط ونحوها , فى الحرب . 
20 الخوط ء بالضم : القضيب من النبات . 


قال الله عرّ وجل : < مُثل الذين اتَّخَذُوا مِن دُون الله أولياءَ كَمَكَل 
العسكبوت انحَذتٌ بيتأ ون أَوْهَنْ البيوتٍ ليث العَنَكَبوتٍ لو كانوا 
يَعلّمون » . 

ثم قال على إثر ذلك : ١‏ وتِلكَ الأمثال نَضريُها لِلنَاس وما يَعْقَلُها إلا 
العالِمُونَ 4 ٠»‏ يريد ذكرّه بالوَمّن . وكذلك هو . وم يُرِدْ إحكام الصئعة فى 
الرّقة والصّفاقة (© » واستواء الرّقعة » وطول البقاء , إذا كان لا يعمل فيه 
تعاور الأيُام » وسّلِم من جنايات الأيدى . 

5 

قال : ومن أجناس العنكبوت جنسٌ ردى؟ العدبير ؛ لأنه ينسسج ميتره 
على وجه الأض والصّخور » ويجعله على ظهر الأرض خارجاً » وتكون 
الأقطراف داخلة » فإذا وقَمَ عليه شء مما يغتذيه مِنْ شكل الذّبّان وما أشبَه 
ذلك . أَتَحِذّه : 

وأما الدّقيق. السعة فاته يضكد انينه .وعدا الشعرة تالحية القرون 
والأتاد » ثم يسدّى من الوسط 27 , ثم بّىء اللّحمة (" وببنّىء مصيدئه 


. الصفاقة : الكثافة‎ )١( 


(؟) أى يصنع السداة » وهى الخطوط الأساسية . 
زفة اللحمة : ما يداخل به بين خيوط السداة , 


١7 
» فى الوسط » فإذا وقعّ عليها ذبابٌ وتحرّكَ ما هناك , اربّبط ونشِيتُ به‎ 
فتركه على حاله » حتّى إذا وق بوشنه وضعفه , غلَهُ © وأدخله إلى‎ 
خزانته . وإن كان جائعاً مصّ من رطوبته ورمى به ؛ فإذا فرغٌ رم ما تتشعّتٌ‎ 
. من نجه‎ 
. وأكثر ما يقع على تلك المصيدة من الصّيد عند غيبوبة الشّمس‎ 
. وإنّما تتسيج الأنثى . فأمًا الذكر فإنّهِ ينقض ويفسيد‎ 
كان الا كفا‎ 
! قال : وولد العنكبوت يقوم على النسج ساعة يولد‎ 
. قال : والذى ينسج به لا يخر ج من جوفه » بل من خار ج جسّده‎ 
: وقال الحدَّانىٌ‎ 
كأن قفا هارونَ إِذْ قام مدبراً قفا عنكبوت سل من دُبْرها عَزْلُ‎ 
فالنحل » والعنكبوت » ودود القرّ» تختلف فى جهات ما يقال إِلَّه.‎ 
. يخرج منها‎ 
2 1 
ومن العناكب جنس يصيد الذبابٌ صيدٌ الفهود » وهى الذى‎ 1 
5 يعدن ) الليِث لك وله فت عيول 1 وإذا ع الذبات لط بالأأض‎ 


)0 غله : أوئقه وقيده . 
(؟) أى يكسب قوته بنفسه . 
وق القن الا رضن« فى عي 


١548 


تاكن أطراد راذا رقت 1 ره 0 
إل ذِيّان الناص: + 

ل م ه . 1 القن قا 0 ٠‏ 
الانتسان عر 0 إن 0 الطويلة أجل يا اتخدت فق 
ال ا الو ا 
أصنااف الذيّان وصغار الزنابير ع نا حين علمتبٌ أنها ابد لما من قوت 4 
وعَرَفتْ ضعفٌ قواكمها , وأنها تغجرُ عما يقوى عليه الليث » احالت بتلك 
اليل . 

ومنها جنسٌّ ردى؟ » مشنوٌ الصورة (© , غليظ الأرجل ) 
ما يكون فى المكان الثّرب من الصصّاديق والقماطر والأسفاط . 


. تبثر : ظهرت فيه بثور‎ )١( 


(5) المشنوء : البغيض المكروه . 


١١: 
النحل‎ 


والتّحل تجتمع فتقسم الأعمال بينها » فبعضها يعمل الشمّع » 
وبعضها يعمل العسّل » وبعضها يبنى البيوت » وبعضها يستقى الماءَ ويصبه 
فى الثُقَب 2١‏ » ويلطخه بالعسل . 


ا ان 
واتقدة لتنا لا رفع كزان تيقال + 1ك لكر" البعسونت و يزيد افير 
اطع لذ با الس عدر كايا 

ومنها ما ينقل العسل من أطراف الشجر » ومنها ما ينقل الشّمع 
الذى تَبنى به . فلا تزال فى عملها حتّى إذا كان الليل ابت إلى مايها . 


)00( الثقب » بالضم : جمع ثقبة » وتجمع أيضا على ثفب ؛ بفتح فضم . 
)١(‏ يكفه : يجمعه . 


١+6 
العسل‎ 


وإذا ألفِىّ فى العسل اللحمُ الغريضُ (2 فاحتاج صاحبه إليه بعد 
شهر أخرجّه طرًا لم يتغيرٌ . 
وإذا قطرّت منه قطرة على وجه الأض . فإن استدارٌ كا يستدير الرئبقٌ 
ولم يتفش (" ولم يختلط بالارض والتراب » فهو الصحيح . وأجوده الذَهَبى . 
0 0 0 4 0 0 5 > 2# ع 0 
ولا أجمّع لما يريدون » من شراب العسل الذى ينْتَبِدٌ >مصر » وليس ف الارض 
تجار شراب ولا غير ذلك أُيْسَر منهم . 
وكلما كان أكدر كان أصفى . وإن عملوه بالصافى فسّد . 
وقد يلقى العسل على الزبيب » وعلى عصير الكرم فيجودهما . 
وهو المثل فى الأمُور المرتفعة » فيقولون : ماءٌ كأنه العسل . ويُصيفون 
3 1 0 5000000 َي 5 00 1 9 
كل شوء حلو فيقولون : كانه العَسل » ويقال هو معسول اللسان . وقال 
الشاعر : 
لسانك معسول ونفسك شحة ودوث اليا من صديقبِك مالكًا 9) 


. الغريض : الطرى‎ )١( 
. التفشى : تمشى السائل وانتشاره‎ )5( 


(6) شحة : ك شحيحة عخيلة , 


١ا١5‎ 


الحَبَارَى 


وللحُبارَى خحزانة بين دُبْهِ وأمعائه , له فيها أبداً ملح رقيقٌ لزج , 
فمتى ألم عليها الصّرٌ » وقد علمَتٌ أن سُلاحَها ('© من أجود سلاحها , 
وأنّها إذا ذرقيه بَقَىّ كالمكتوف », أو المدبّق المقيّد "© . فعند ذلك تجتمع 
الحُبارَياتٌ على الصَّفْر » فينيفن ريشّه كلّه طاقةٌ طاقة . ونى ذلك هلاكٌ 

وإنّما الحبارى فى سُلاحها كالظرابٌ "2 فى مُسائها » وكالتعلب فى 
سُلاحمةوكالعقرب فى إبرتها » والزنبور فى شغرته » والّورٍ فى قرنه » والدّيكِ فى 
صيصيَّيه » والأفعى فى نابها , والعقاب فى كمّها , والقُمساج فى ذنبه . 

وكل شوء معه سيلاحٌ فهو أعلّمْ بمكانه » وإذا علم الستّلاح كان 
أبصرٌ بوجوه الحرب , كالأرنب فى إيثارها للصّعْداء 9» لقصر يدَيْها , 
وكاستعمال الأرانب للتُوبير *» والوطءٍ على الزّمَعات » «اتخاذ اليرابييع 
القاصعاءً , والتَافِقاء , والدَّامَاءَ » والرّاِطَاء 29 . 


. السلاحء بالضم : النجو والذرق‎ )١( 

(؟) المدبق : الذى الزق بالدبق » وهو حمل شجرة فى جوفه كالغراء يلزق ناح الطائرة فيصاد به . 
(*) الظرابى : جمع ظربان . وهى دابة منسة . 

(4) الصعداء : الأرض يشتد صعودها على الراق . 

(0) التوبير : الوطء على ماخير كفيها . 

(0) كلها أسماء لجخرة اليربوع . 


وهم تركوك أسلمَ من حبارَى 6 رأت صقرا وأشردَ من نعام 
يريد : نعامة . وقال قيس بن زهير : 
مَتَى تتحرّمٌ بالاطلق ظلما لتجرى إلى شأرٍ بعيل وتسبج ” 
4 8 .8 1 
تكن كالخحبارى إن اصيبثٌ فمثلها ينه 
وقال ابن ألى فََن يصف ناساً من الكُتّابٍ فى قصيدة له ذكر فيها 
را مال الإمام لهم حلالاً وقالوا : الدينُ دين بي صُهارَى 
ولو كانوا يُحاسبّهم أمينٌ لقد سلحوا كا ملح الحبارَى 
والَرّب : ذكر الحبارى . والتهار : فرخ الحبارى . وفرحها 
حارضٌ (2 ساقط لا خير فيه . 


. المناطق : جمع منطقة . هى ما يشد به الوسط . والشأو : الغاية والأمد‎ )١( 
. الخارض : الضعيف البئية‎ 22 


11 


الضفادع 


وأنا ذاكرٌ من شأن الضتّفدع من القول ما يحضر مثلى » وهو قليل فى 
جَنْب ما عند علمائنا » والذى عند علمائنا لا يَحَسْ فى جَنْبٍ ما عند 
غيرهم من العلماء . والذى عند العلماء قليل فى جنب ما عند الأنبياء » 
والذذى ين الأنزاء قلي اق حنيي هما عبد الله تارك وتعالى... 

من ذلك : الضفدع لا يصيح ولا يمكته الصّياح حتى يديل حنكه 
الأسفلّ فى الماء » فإذا صار فى فمه بعضٌ الماء صاح » ولذلك لا تسمع 

ك2 

اق :00 :واللتحماة عبواشياة ذلله.: 

والضفادع تيِقٌ » فإذا أبصرت النار أمسكث:. 

وفيها أعجوبة. أخرى » وذلك أنّا نجد من كبارها وصغارها الذى 
لا يحُصى ف غِبٌ المطر 9 إذا كان المطر ديمة 2 ثم نجدها فى المواضع 
التى ليس بقربها بحر ولا نبر » ولا حوض ولا غدير » ولا وادٍ ولا بير ؛ ونجدها فى 


(؟) غبّ المطر » أى بعده . 


(8) الذيمة : المطر الداكم لا ينقطع . 


35 


000 0 (') وفوق ظهور مساجدٍ الجماعة » حتّى زَعَمَ كثِيرٌ 
00 للشَّكٌ لل ا نم ا اك . 

والضفادع من الخلق الذى لا عِظَام له 

وتزعم الأعراب أن الضفدع كان ذا ذنّب » 0 القت شلية اناف 
وذلك فى خرافة من مُحرافات الأعراب . 

ويقول آخرون : إِنّ الضّفْدع إذا كان صغيا كان ذا ذئب » فإذا 
خرجت له يدان أو رجلان سققط . 

اس تنتابها فى الشرائع 9" , وف مُناقع المياهٍ والأجام والغِيّاض 29) 
فتأكاها أكلاً شديدا » وهى من الخلق المائىّ الذى يصير عن الماء أياماً 
صالحة . 

والضفادع تعظم ولا تَسْمَّن , كالدُرَاج والأزانب . فإِنْ سيِمَتَهُما أن 
يحتمل" اللحم : 

وى سواحل قار اناي باكترا 


)١(‏ الصخصح : جمع صحصاح وهو الأرض الجرهاء المسترية . والأماليس : جمع إمليس . هى التى 
ليس بها شجر ولا كلا ولا نبات ولا وحش 

زفق جمع شريعة » وهى مورد الماء . 

202 الأجمة : : الشجر الكثير الملتف . والقّيضة : مجتمع الشجر فى الماء القليل . 


١١م‎ 


صيد طير الماء 


وسألتٌ بعضَ من اصطاد فى يوم واحد مائة طائر من طير الماء فقلت 
له “كف تصكرة كال :"إن هذا الذى تراه لينين من صَيد يرع واف + 
وإن" كلساميد لم ساف اعد لبت له وجاك نان : وذلك أنّا 
نأ مُناقمَ الماء ومواضع م الطير , ؛ قتأخد قَرْعةٌ يابسةً صحيحةٌ » فترمى ببا فى 
ذلك الماء» فإذا أبصرها الطَيرٌ تدنو منه يدفع الرّ لها فى جهته مر 
أو مرتين فزع » فإذا كثُر ذلك عليه أَنِسَ » وإنّما ذلك الطير طيرٌ الماء 
والسسمكٍ 7 ف فين أبكذا غلن وج الماء . فلا تزال البح تقربها وتباعدها » وتزداد 
هى بها أنْساً » حّى ريما سقط الطائرٌ عليها » والقرعة فى ذلك إماواقفةٌ فى 
مكو لي وجائية » فإذا لم نرّها قافنا دنا قرعة اح 
أو أخذناها بعَيمها وقطعنا بوضح الريق مها 117 اوججرفنا قبا موصي عبتو 
نم أخدّها أحدّنا فأدخل رأسّه فيها ثم دخل الماءَ » ومَشَى فيه إليها مشياً 
رويد فكلّما دنا من طائر قبضّ على رجليه ثم غمسه ف الماء ودقٌ جناحه 
وخلاه ؛ فبَقىَ طافياً فوق الماء يَسْبّح برجليه ولا يُطيق الطيّران » وسائر 
الطير لا ينكر انغماسه . 

ولا ينال كذلك حتَّى يأنّ على آخخر الطَّر » فإذالم يق منها شىء 
رمّى بالقرعة عن رأسه , ثم نلقطها وتجمعها ونحملها . 


. أى طير السمك » الذى يغتذى بالسمك‎ )١( 
. أراد به طرفها الدقيق‎ )١( 


١168 


ريّما صرّعت أهل البيتِ عن اخرهم : أكل الجراد » ولحوم الإبل » والفطر من 
الكمأة 3 

وقال غيرهما : شرب الماءَ فى الليل يورث الحخبل . والنْظر إلى المحتضر 
يورث ضعف القلب , والاطلاع فى الابار العاديّة ينقض التركيب 297 , 

فَأمّا الفطر الذى يُخلّق فى ظلّ شجر الزيتون فإنَّما هو حَتْف 
0 0 

2 1 500 9 و 0 

وكل شوء يُخلق تحت ظلال الشجَّر يكون رديئا » وأردؤه شجر 
الزيتون » وريّما قتّل ؛ وإن كان هما اجتئّوه من أوساط الصحارى . 

قالوا : وممًّا يقتل : الحَمَّامُ على المِلدّة © , والجماع على البطُنة , 
والإكثار من القديد اليابس ©) 


)02( الفطر : جنس من الكمأة أبيض عظام . 

(؟) العادية : القديمة » كأها منسوبة إلى عاد . ينقّض : يُفسيد . 

(5) الملة : الامتلاء . 

(4) القديد : ما قطع من اللحم وشرّر » أى بسط فى الشمس » واللحم المملوح المجفف فى الشمس . 


وقال الآخخر : شرب الماء البارد على الظمأ الشديد إذا عجّل الكر ع , 
وعظّم الجرع , ولم يقطع التّفّس , ييل . 

قالوا : وثلاثٌ تورث الهُزال : شرب الماء على الريق » والنوم على غير 

طاء ('2 , وكزة الكلام برفع الصّوت . 

وقالوا : وأربعة أشياء تُسرع إلى العقل بالإفساد : الإكثار من 
البصل » والباقلى ؛ © , والجماع , والخُمَار 2 . 

وقال أبو إسحاق : ثلاثة أشياء تُُخْلِق العقل وتُفسيد الذهن : طول 
النُظَر فى المراة » والاستغرابٌ فى الضبّحك » ودوام النظر إلى البَحْر . 

وقال مُعَمّر ؟» : قلعت * فى ثلاثة يجالسَ » لم أجد لذلك عله 
إل أنّى أكثرت فى أحد تلك الأيّام من أكل الباؤنجان » وف اليوم الآتحر من 
أكل الزّيتون » وف اليوم الغالث من الباقلى . 


. الوطاء , بالكسر . خلاف الغطاء‎ )١( 

(0) الباقلى : الفول . 

(5) الخُمار » بالضم » أصله صداع الخمر وأذاها . 

(4) معمر بن عَباد السلمى » صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة . 
(5) يقال قطعه قطعا : بكته بالحجة فانقطعت حجته . 


١" 


القول فى القطا 


تقول العرب : دف يون أقطاة ) و «١‏ أهدّى من قطاة ) ! 
وفى القطا أعجوبة » وذلك لأنّها لا تضع بيضها أبداً إلا أفراداً » 
إل يكرك ييهيها أزراجا أبدا دتوقان أبى وخر 
هن ينينَ وَهناً كل صادقة ١‏ باتت ثُباشرٌ عُرماً غير أزواج (© 
والكام التن عقن :+ فيضن القنطا 6 لأنها 'متفعظة + وقال الأحطل:: 
شفى النفس قتلى من سّليم وعامر 2 ولم يشفِها قتلى غَنٌ ولا جَسئر 9) 
ولا شم شر القبائل إِنّهم كبيض القطاء ليسوا سود ولا حْمْرٍ 
وقال مَعْقَلٍ بن محويلد : 
أبا معْقِل لا يُوطِعْكُمْ بَعَاضْتَى روس الأفاعى فى مَراصيدها العم 9© 
يريد : الأفاعى العم فى مراصدها . وهى منقظة الظهور . 
وما أكثر ما تبيض العُقَابُ ثلاتٌ بيضات » إلا أَنّها لا ثُلجم ثلاثة 9) 
بل ُخرج منهنٌ واحدة . 


. ينسبن : أى يصحن بأسمائهن , وهو صوتهن : قطا قطا‎ )١( 
. زه غنى وجسرء بفتح الجم : قبيلتان‎ 

(9) البْعّاضة : البغض . 

(4) ألحمه : أُطعمه اللحم . ثلاثة » أى من فراخحها . 


وعانافية نوات تك فاه ١‏ اد راقيد تعن لاغالة:, 


م 00 إذا كانت سمينة غير خرَّاجَةَ طوّافة » بمشى القطاة 
فى المَرمَطة لكا 0 رع مَيَادة : 


إذا 0 بدن 0 فى خطل قامت ثُريك قوَاما غير ذى أُوَّدٍ ") 
تسن ككدرة .لكر فارؤة - . تهدى سروت فطلا يعاري بالقمو) 
فلمًا رأينَ الصبمح بادرن ضوءّه رسيم قطا البَطحاء أو هُنّ أقطف9؟) 
يمشين مَشَْىَ قطًا البُطاح تاودا 2 قب البَُطونٍ رواجسّ الأكفال ©» 
وقال الآخر فى غير هذا المعنى : 
كاد الفدي ليلة قيل يعدى ‏ بلي العامرية أو يراح 
قطاة غَرّها شْرَّكٌ فباتت2 تجاذبه وقد عَلِق الجناح 0) 


. القرمطة : تَقَارّبٍ الخطو . والدل : السكينة والوقار وحسن السيرة‎ )١( 

. السدو : التذرع ف المشى واتساع الخطو . والخطل : التلوى والتبختر . والاود : العوج‎ )٠( 

فم الكدرىّ : ضرب من القطاء قصار الأذناب . غَبّر الألوان ‏ رقش الظهور . فاردة : منقطعة عن 
أخمواتها » وذلك لسرعتها . سُروب : جمع سبرب . والشمد : الماء القليل . يشربن به , أى منه . وفى الكتاب  :‏ عينا 
يشرب بها عباد الله » . 

(:) ضمير بادرن ن للنسوة . والرسم : : ضراب من السير سريع مؤثر فى الأرض . أقطف , أى أكثر قطفا . 
والقطف : تقارب الخطو . 

. البطاح » بالضم : موضع . قب : جمع قباء » وهى الضامرة الدقيقة الخعر‎ 2)9١ 

(7) ويروى : وعزها شرك 0 أى غليها . 


( تبذيب الحيوان )1١54‏ 
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وقال 56 0 
وكنا كزوج من قطا بمفازةٍ لدى فض عيش مونقٍ مُورق رغد 
9 0 3 ِ د م ع 
فخائهما ريب الزمانٍ فافردا ‏ وولم ثرَ عينى قط أقبَّحَ من فردٍ 
وفى صدق القطاة يقول الشاعر : 
وصادقة ما حَبَّرنَ قد بعتيّها طروقاً وباق الليل فى الأض مُسنْدِفُ (5) 
ولو كت نامت » ولكن أعَشّها أذ من قلاص 00 كالْحَيى المعطيف 
وتقول العرب : « لو ثُرِك القطا ليلاً لنامَ » . 
ويقال : أعشئلتٌ القومَ إعشاشأ , إذا نزلتَ بهم وهم كارهونَ لك 
فتحولوا عن منزهم . 
لا تكذبٌ القول إن قالت قَطًا صدقتٌ 
0 
إذ كل ذى نسبةٍ لابدٌ يتتجل 
وقال مُزاحمٌ العُقَيلىٌ فى تجاوب القطاة وفرخها : 
فنادت وناداها وما اعوج صدرّها 2 بمثل الذى قالت له الم يبدل 


(؟) طروقا : ليلا . مسدف : مظلم . 
(”) قفلاص : جمع قلوص . وهى الفتية من الابل . الحنى : جمع حنية » وهى القوس . 


١" 


الوحشى والأهلئ من الحيوان 


وسنقول فى الاجناس التى يككون فى الجنس منها الوحشى والاهللى ‏ 
كالفيّلة والخنازير » والبقر » والحمير » والستانير . 

والظباء قد دجن يود » على صعوبةٍ فيها . وليس فى أجناس الإبل 
جنسٌ وح إلا فى قول الأعراب . 

ِ , 1 ش 4 

يتوحّش منها إلا الكلب الكلب . فأمًا الضباع والذئاب » والأمئد ع 
والثُمور ‏ والببور , والتعالب » وبناثٌ آوَى » فوحشيّة كلها . 

وقل يقلّم الأسد 00 وترّع اانه 4 ويطول واه 2 مع الناس حتى 
هرم فى ذلك » ويْحِسٌ بعجزه عن الصّيد , ثم فى ذلك لا يَوْتّمن عرامه 9) 
ولا شروره » إذا انفرد عن سُواميه » وأبصر غيضة قدَّامَها صحراء . 

2 5 + 

وليس يُصير السبعٌ من هذه الأجناس » أو الوحشى من البهائم » أهليًا 

بالمُقام فيهم » وهو لا يقدر على الصّحارى » وإنما يصير أهليًا إذا ترك منازل 


. أى تقطع أظافره‎ )١( 
. (؟) الثواء : الاقامة‎ 


. عرامه : شدته وحدتله‎ 2١ 
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وقل قناقن وتتوالد فق الدوو وهى بعد وحشية » وليس ذلك فيبا 


- 


عام . 


ومن الوحش ما إذا صار إلى الناس وفى دُورهم ترك الستفاد » ومنها 
ما لا يَطعَم البَةَ بوجهٍ من الوجوه . ومنها ما يُكرَهُ على الطّحُم (' ويُدخخل فى 
حَلْقهِ كالحيّة » ومنها ما لا يَسفد ولا يدجن . ولا يُطعم ولا يشرب ء 
ولا يصيح حتّى يموت . وهذا المعنى فى وحشىٌ الطيرٍ أكثر . 

والذى يُحكى عن السسُورانى القَناص الجبلىٌ » ليس بناقض لما قلناء 
أن الشىء الغريب » والنادرٌ الخارجىّ » لا يقاس عليه . وقد زعموا أنه يلغ من 
حذقه بتدريب الجوارح وتضريتها أَنّه ضرَّى ذتباً حبّى اصطاد به الظباءً 
وما دونبا » صيداً ذريعاً , وأنّه أله حتى ربع إليه من ثلاثين فرسخا » وقد 
كن تعد العف لوقه بعلم ررقن لازنا أن ينذا القت قن ار رل 
العسكر . وأن هذا السورانّ ضِرّى أسداً حتّى اصطاد له الحمير فما دونبها 
بيدا اذروعا انط رع لزنا فاسفلاك نيا الدساة + 


وكل هذا عَجَبٍ . وهو غريبٌ نادر » بديمٌ خارجىٌ . 


. الطعم . بالضم : الطعام‎ )١( 


١" 


الضب 


ومن كَيْس الضبٌ أَنَّه لا يتخذ مجحره إل فى كدي - وهو الموضع 
الصّلب - أو فى ارتفاج عن المسبيل والبسيط » ولذلك توجد براثنه ناقصة 
كلتلق اذلف سم نالعا ريدو لخدن الاك فال الف 
الطيفان : 


وعولى:. كتفول: الزرقان ملق .+ ذذلت :ساق تهاضن نينا كب 07 

إذا ما أحالتٌ والجبائر فوقها ممضى الحول لا بر مُبِينٌ ولا جيرٌ (") 

راق 315 الل فلك «التجيفه راد يه إن قرز كانه اهار ا 

ترى الشرّ قد أفنى دوابرَ وجهه كضب الكَدَى أفنَى براثته الحفدٌ (5) 
0 


ع 


ولمّا علم أنه نسنّاءٌ سَبّىء الهداية » لم يحفِر وجارّهِ إلا عند أكمةٍ 
ءَِ 3 2 و 0 
أو صخرةٍ أو شجرة ؛ ليكون متى تباعَدَ من جحره لطلب الطعم ء 
أو لبعض الخوف . فالتفت وراء » أحسّن الهداية إلى جُخره . ولأنه إذا لم 
يقم عَلما فلعله أن يلج على ظربان أو وَرَل » فلا يكون دون أكله له شوء . 


)١(‏ دمّله : أصلحه . مباض : تكسر بعد الجبور 

. أحالت : مضى عليها الحول‎ )١( 

(؟) ثاب : عاد ورجع . والوفر : المال والمتاع الكثير الوافر . 
(4) الدوابر : الأصول . ويروى : ١‏ دوائر » . 


51+ 


فقالك لعزب اخ فت 04 م عامل فت 4و1 أخد ع من 
ضبٌ ).و ١:‏ كل ضبّ عند مِزّداته "2 ) . 

وإذا خدّعَ فى زوايا حَفِيتَه فقد توثقٌ لنفسه . 

+ #6 مه 

وقال : ثلاثة أشياء لا يتم لها التدبير إذا دخلت الأسراب والأنفاق » 
والمكامن والتوالح ("2 , حتى يغص بها الخرق 29 . 

فمن ذلك أن الظربان إذا أراد أن يأكل حِسَلّة الضبٌ © » أو الضبٌّ 
نفسّه , اقتحم جُحرٌ الضبّ مستَذيراً » ثم اتمس أضيقٌ موضع فيه » فإذا 
وجده قد ص به , وأيقنَ أنّه قد حال بينه وبين النّسمم » فسا عليه » فليس 
يجاوز ثلاث فسوات حتّى يُفْسَى على الضبّ » فيأكله كيف شاء . 

والآخر : البجل إذا دخل وجار الضبّع عله عمل فإن ل يد 
ببدنه ونّوبه جميع المخارق والمنافذ , ثم وصل إلى الضبع من الضُياء بمقدار 
سم الإبرزة » ويبتْ عليه فقطعيّه » ولو كان أشد من الأسد . 

والثالث : أن الضبٌ إذا أراد أن يأكل حُسُولّه وقف لها من مجحرها فى 
أضيق موضع من منفذه إلى خارج » فإذا أحكم ذلك بدأ فأكل منها » فإذا 
امتلاً جوقه انحط عن ذلك المكان شيئاً قليلا » فلا يقلت منه شوء من ولده 
إل بعد أن يَسْبمَ ويزول عن موضعه فيجد منفذاً . 


. المرداة : الصخرة يرمى ببا . والعلم الذى ينصبه عند جحره‎ )١( 

(؟) التوالح : جمع تولج ء وهو كناس الظبى أو الوحش , الذى يلج فيه . 
(5) يغص با : يضيق . 

(:) الحسلة : جمع حسل » ولد الضب . 
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١” 


جملة القول فى نصيب الضباب من 
الأعاجيب والغرائب 


ول ذلك طرك الَّمَاءِ » وهو بقية الّمس 5 وشدَّة انعقاد الحياة 
والرو جح بعد اذبح وهَشم الرأس » والطعن الجائف النافذ ('2 » حتّى يكون 
فى ذلك أعجب من الخنزير » ومن الكلب » ومن الخنفساء . وهذه الأشياء 
الى تروت بطول: الماع 

ثمّ شارك الضبٌ الوزغة والحيّة ؛ فإن الحيّة تُقطّع من ثلث جسمها 
كيك إن سلكت يالك 077 

فجمّمَ الضبٌ المخصلتين جميعا . إل ما رأيتُ فى وَتّال الأذْن © 
من هذه الختصلة الواحدة ؛ فإِنَّى كنت أقطعه بنصفين » فيمضى أحدٌ 
تفي كنة + والاخر يشر جب إلا أت لا اعرف تقلدارنرقائفما بعد أذ فانا 

ومن أعاجيبه طول العمر . وذلك مشهورٌ فى الأشعار والأخبار , 
ومضروب به المثل . 


. الجائف : الذى بلغ الحوف‎ )١( 

. الذر : صغار المل‎ )١( 

() دخال الأذن : دويية ذات قواءم كثيرة » يسميها العامة فى مصر « أم أربعة وأربعين ٠‏ . انظر الحيوان 
68:45 1. 


١": 
بالكبّر من الحيوان‎ 207 


اعبت سوست كا الكبر , ولا سيما إذا أحصّبّ وأمن . فإذا 
أمن وخلا له جوّه وأحصبٌ نفحّ وكش نمو كل : سى ع ؟ يريده . 
اوضق بالكير العم و المعاليق سروف يه لوقه اقيق 
ف الرياضن ».عند عب دعة 237 . .ولذلك قال الكميت-: 
ليا دنه بحن كو مر 
52 0 الجمل الفحل » إذا أطافتٌ به توق 
الهَجْمة (" , يمر نحو ماء أو كلا فتَبخْته . وقال الراجر : 
فإن تشردك حوالية وقف قالبٌ جِمْلاقيه فى مثل اجرف (4» 
لو رْضَّ لحدُ عينه لما طَرَف © ١‏ كبا وإعجاباً وهرًا ورف 
والناقة يشتدٌ كبرها إذا لقححت » وتزم بانفها . وتنفرد عن 
صحاباتها 29 . 


ذل ل رن 


. الديمة » بالكسر : مطر أيام لا يُقلِع‎ )١( 

, الشبوب : الشاب من الثيران ؛ أو المسن‎ )١( 

(©) الهجمة , بالفتح : القطعة الضخمة من الإبل بين الثلاثين والماثة . 

(4) الحملاق : بياض العين . والجرف : ما تَرّفئُه السيول وأكلته من الأرض . 
(5) الرض : الكسر والدق . 

(5) الصحابات : جمع صحابة . والصحابة : الأصحاب . 
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والمذكورون من الناس بالكبر ثم من قريش : بنو مخزوم » وبنو أمية . 
ومن العرب : بنو جعفر بن كلاب » وبنو زرارة بن عدس خاصة . 

فأمًا الأكاسرة من الفرس فكانوا لا يعدٌون الناسَ إلا عبيدا » وأنفسّهم 
إلا أربابا . 


ولسنا نُخْبر إلا عَنْ دهماء الناس وجمهورهم كيف كانوا » من ملوك 
وسوقة . 

والكِبْر فى الأجناس الذليلة من الناس أَرسّحٌ وأعمّ » ولكنّ القلة 
والذَّلََّ مانعتانٍ من ظهور كِبْرهم » فصار لا يعرف ذلك إلا أهل المعرفة » 
ال اا 0" 

والجملةُ أن كل مَنْ قَدَر من السّفلة والوضعاء والمّرين أدنى قدرة » 
ظهّر مِنْ كبره على من تحت قدرته » على مراتب القدرة » ما لا خفاء به . 
فإن كان دَمُيًا © وحَسن ماله فى صدور الناس » تَزيّد فى ذلك ع 
واستظهرَتٌ طبيعته بما يظنٌ أن فيه رَقعَ ذلك الحرّق » وجياصّ (© ذلك 
المَئّى » وسدّ تلك الثلّمة . 

فَفمَد ما أقول لك هَإنك ستتجده فاشيا . 

عل هذا اشاب من هذه اتلدهة عبار المطلوك أسواً ملكة 9) امن 
الجر . 


. الذمى : الرجل المعاهّد يؤدى الجزية » من الكتابيين أو غيرهم‎ )١( 

فم الخياص ., المعروف فيه الحخياصة » وهى الخياطة . 

22 الملكة , بالكسر ء وبالتحريك : الملك . وفى الحديث : ولا يدخل الجنة سيىء؟ الملكة » . أى 
الذى يسىء صحبة المماليك . 
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وشوء قد قتلتُه علما » وهو أنَّى لم أَرَ ذا كبر قط على من دونه إلا 
وهو يذل لمن فوقه بمقدار ذلك وورُنْه ! 

فاما بنو مخزوم وبنو أمية » وبنو جعفر بن كلاب وبنو زرارة بن 
عدس . فابطرهم ما وجدوا لانفسهم من الفضيلة » ولو كان فى قوى 
عقرلهم وديانتهم فضل (' على قوّى دواعى الحمية فيهم » لكانوا كبنى هاشم 
فى تواضعهم » وفى إنصافهم لمن دونهم . 


(1) الفضل : الزيادة . 


١ ه؟‎ 


أسماء لعب الأعراب 


البقيرى 3 وعظيم وضاج 1 والخّطرة 4 والدارة 3 والشّحمة 2 
والجلق (' , ولعبة الضّبٍّ . 

فالبمَْرَى : أن يجمع يديه على اتاب ف الأرض إلى أسفله , ثم يقول 
لصاحبه : اشته فى نفسك . فيصيب ويخطوء . 

وعَظم وَضّاح : أن ياخذ بالليل عَظما أبيض » ثم يُرمِى به واحدٌ 
من الفريقين » فإن وجدّه واحدٌ من الفريقين ركبٌ أصحابه الفريقٌ الاخرٌ من 

والخّطرة : أن يعملوا مخراقا (' » ثم يرمئّ به واحدٌّ منهم من خحلفه إلى 
الفريق الآخر ؛ فإن عَجَروا عن أخذه رموا به إلمهم » فإن أخذوهُ ركبوهم . 

والدارة » هى التى يقال لما الحَرَاج (© . 

والشتّحمة : أن يمضبى واحدٌ من أحد الفريقين بغلام فيتنحُوْنَ ناحية » 
5700 20 1 
ثم يقبلون ويستقبلهم الاخرون . فإن مُنعوا الغلامٌ حتى يصيروا إلى الموضع 


دلق الحلق : جمع حَلّقة , للجماعة يتحلّقون ويستديرون كالحلقة . 


أفة المخراق : منديل يلف ليضرب به . وهو يسمء فى عامية مصر « الطرة © . 
2 هو أن يمك أحدهم شيئاً بيده » ويقول لسائرهم : أخرجوا ما فى يدى . 


5 


وهذا كله يكون فى ليالى الصّيف ٠»‏ غن غبٌ ربيع مُخْصيب . 


ما 
2 الفنين + أنا يصو روا :السب فى الأرض » ثم يحول واحدٌّ من 
الفريقين وجهّه » ثم يضع بعضهم يده على شى؟ من الضب . فيقول الذى 
يول وجهه : أنف الضب »ء أو عين الضب »ء أو ذنب الضب ء أو كذا 
وكذا من الضب ء على الولاه ('2 حتّى يَفرٌغ . فإنْ أخطأ ما وضع عليه يَدَه 
ركب وركب أصحابه . وإن أصابٌ حول وجهة الذى كان وضع يده 
على الضب . ثم يصير هو السائل . 


. الولاء . بالكسر : المتابعة‎ )١( 


آً| 
ما يزعمون أنه من عمل الجن 


وأعك تدر 130 يزعنيوف أن ذللة البناء كت نيزم شتلميان علية السلا 
بأكثر همّاابينا اليوم.وبين استليساق :ين :داو علييما السبلام. + قالوا : ولكدكم 
إذا رأيتم بنيانا عجيبا » وجهلتم موضع الحيلة فيه » اضفتموه إلى الجن » ولم 
تُعانوه بالفكر : 
وقال العرجى : 
سدّت مَسابعها لقرع مَراجل 2 من تس جن مثله لا يُنسَج ) 
زقال لمعك « اليرت الا تراس فى يقال البارن لل ا 
والشياطين لسليمان بن داود عليهما السلام . فاما القوارير والحمامات 
فذلك ماءلا شك فيه . وقال البعيت:: 
بتى زيادٌ لذكر الله مُصنعة 20 من الحجارة لم تُعمّل من الطين 9) 
كأنّها » غير أن الانس ترفعها , مك عقف : المتليمان؟ ' الشياطي 
وقال الأعشى فى المعنى الأول من بناء الشياطين لسليمان ين داود 
عليهما السلام : 


. تدمر : مدينة بالشام‎ )١( 


2 المراجل : جمع مرجل . وهى القذر من التحاس وأراد بالنسج الصنع . 


زم المصنعة :ا ما يصنعه الناس من الآبار والأأبنية المقصور 5 


3” 


اف اتماونا 4 فنع الوك إرهه . ٠‏ “وود بتماء الببودئ: أيلق: 01 
3 امو 2 درك 2 
بنأه سليمان بن داود حهبه له جندل صم وطى قو 0( 


(1) عاديا : جد السموءل بن غريض بن عاديا الببودى , وإليه ينسب بناء حصن تيماء . ربه ؛ أى 
م يمنعه ا موت ربه . الورد : الأحمر الذى تضرب خمرته إلى صفرة حسنة » عنى به الحصن . وإنما قيل له الأبلق 
لأنه كان فى بنائه بياض وحمرة . 

. الجندل : الحجارة . الموثق : المحكم‎ )١( 


اليل 


يفل 
زواج الأعراب للجن 


5 ع ع . ١‏ و 
ومن قول الاعراب أنهم يظهرون لهم . ويكلمونهم ويناكحونهم . 
ولذاللق قال كتهو يه اخارتة الى 


الل ام 0 


ونارٍ قل احقات بَعَيدَ هَذْءِ بدارٍ لا ارون ها عقاف 0 
ترق حفلتل: ركنن ونج -اكالنيناء غافدة أ ماسو 
أكوا'نازق: 'فقلنك: + عثوة ؟ قالوا ٠.‏ ستراة ]طم .فلك موا طلا 5) 
فقلت : إلى الطعام » فقال منهم زعيمٌ : تَحسّد الإنْسَ الطعاما 
وذكر أبو زيد عنهم » أن رجلا منهم تزوّجَ الستّعلاةٌ » وأنّها كانت 
عنده زمانا » وولدت منه » حتّى رأت ذات ليلةٍ برقا على بلاد السعالى » 
فطارت إليبنّ » فقال : 
رأى برقا فَأوضْمٌ قوق بكر 20 فلا بكِ ما أسال وما أغاما ©؟) 
فمن هذا التّتاج المشئّرك » وهذا الحَلق المركب عندهم » بنو 
السّعلاة » من بنى عمرو بن يربوع ٠‏ وبلقيس ملكة سب . 


6 حضأت : أشعلك . الهدء : أن مدأ اج والليل . 

. أى أقمت بها بقدر تحلة ابمين . أى تحليلها . أكالثها : أراقبها‎ )١( 

() منون أنم : من أنتم . عِموا ظلاما ؛ أى انعِمُوا ظلاما ء وهو تحية المساء . 

(4) أوضع : سار الايضاع . وهو ضرب من السير . والبكرء بالفتح : الفتى من الإبل . بك » أى 
بحقك . ما أسال . أى لم يسل البرق الماء . وما أغام : لم يحدث غيما . أى سحابا . 


الناس طرف وهم تلاذكا )١(‏ 


نيوا أن أبا جرهم من الملائكة الذين كانوا إذا عَصّا فى السماء 
ٌُِ 0 5 ' 0 


)001 الطرف ء بالكسر : أصله المستحدث من المال . عنى أنهم مستحدثون . والتلاد : القديم . وأصله 
ما ورثه عن الأباء قديما . 
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م ١‏ 
رؤية الجن 


قال الأيرات قورنا نزلنا جمع كثير » ورأينا ناف وناك ناض + 

والعواء تروى أن ابن مسعود )» رضى الله عنه » رأى رجالا من 
10فقال 3 شولا حتفن رافك ار ليله اللن 44 

وثما يدل على ما قلنا قول ألى التّجم » حيث يقول : 

ا ا" 

فأخرجٌ الغول من الحنّ , للذى بانت به من الجن . وهكذا عادتهم : 
أذ كك الع تون اطمرة ايبن ندعل ذلك القع ف اليه بطي 
ارا 

5 . ا 2 0 5 0 7 كع 

وف بعض الرواية انهم كانوا يتسمعون فى الجاهلية من أجواف الاوثان 


(1) الزط : جبل من الحند . 
)١(‏ استن فى عدوه : مضى على وجهه . 


( ديب الحيوان ١١6‏ ) 


515 
هَمهمة » وأن خالد بن الوليد حين هدم العْرّى «" رمَنْه بالشّرر » حتّى 
احترق عامّة فخذه » حتى عادهُ 29 النبى عَيْ . 
الككنا + اووس حم فور اع اله ع 1 كان ميدس كن للق كاليات” 

ووجد حسةداور 1 هم م 
فلانٍ رئى من الجن 27 . 

ومن يقولون ذلك فيه : عمرو بن لحى بن قمَعَة » والمامور الحارثئ ع 
وعَتيبّة بن الحارث بن شهاب » فى ناس معروفين من ذوى الاقدار » من بين 
فارس رئيس ء وسيد مطاع . 


جاه 


ذا : 
وما ١‏ 


وقد كان مُسيلمة يدّعى أن معه رَيْيّا فى أوّل زمانه » ولذلك قال 
الشاعر حين و« صف مخاريقه وتخدّعه 9) : 


يي ل عت 0 3 ٠‏ 7 2 03 3 6 
ببيضة قارور وراية شادنٍ ١‏ وخلة جني وتوصيل طائر (0) 


ألآ تراه مر ؟! 


)١(‏ العزى : صنم كان له ببطن نخلة » هدمه خالد بن الوليد سنة تمان من الحجرة . وكانت العزى 
ثلاث ممرات . 

(١؟)‏ من عيادة المريض فى مرطه . 

[هة الرفى : ما يتراءى للانسان من الجن . 

(4) المخاريق : يعنى بها الأمور الخارقة للعادة . 

() كان مسيلمة يدخخل البيضة فى قارورة ضيقه الرأس ثم يخرجها بحيلة خاصة . والشادن : الظبى 
قوى جسمه وترعرع . و كان مسيلمة ينزع ريش الطائر فلا يستطيع الطيران ‏ ثم يخلو بالطائر ويغرز له ريشأ فى 
موضع الريش المتزوع فيطير به . 


5 7/ 


ويقولون : ومن لحن جدسٌ صورة الواحد منهم على نصف صورة 
الإنسان » واسمه شيقٌ . وإِنّه كثيرا ما يَعْضُ للرجُل المسافر إذا كان وحدّه » 
ريّما أهلكّه فرّعاً » ورّما أهلكه ضبرباً وقتلا . 
قالوا : فمن ذلك حديث علقمة بن صفوان بن أمية بن مُحَرَّثْ 
الكنانى » جد مروان بن الحكم : خرج فى الجاهليّة وهو يريد مالاً له بمكة , 
وهو على حمار , وعليه إزارٌ ورداء» ومعه مقرعة , فى ليلةٍ إضجيانة 2١‏ » حتّى 
انتبى إلى موضع يقال له حائط حزمان , فإذا هو بشقٌّ , له يد ورجل وعين , 
ومعه سيف ء وهو يقول : 
عَلهَمُ إِنّى مقعول وإنَ لحمى مأكول 
أَضربُهم بالهُذلول © ضرب غلام شملول © 
رحب الذراع بهلول 7*) 
فقال علقمة : 
با نوا مان ورك 40 اليفك يفل 7 
تقمل من لا يقتلك 


(؟) الشماول : الخفيف السريع . 
(:) الببلول : السيد الجامع لصفات الخير . 
(د) أى ياش هذه الأرض . 


. اغمد ء أراد اغمدن بالنون الحفيفة . فحذفها للشعر . والمنصل : السيف‎ )١( 


فاصبرٌ لما قد حم لك )١١‏ 

قال + عفرت ك1 وانحد مهنا سنائفيه افيد مسن . 

فممن قتلت الجن : علقمة بن صفوان هذا » وحربٌ بن أميّة . قالوا : 
وقالت الحن : 

ون كرف مكيان.. كفسر. «ولبنن “قرت قير خري» قبر 

قالوا : ومن الدليل على ذلك ؛ وعلى أن هذين البيتين من أشعار الجن 
أن أحدا لا يستطيع أن ينشدهما ثلاث مرّات متّصلة ء لا يتتعتع فيها » وهو 
يستطيع أن ينشد أثقل شعر ف الأيْض وأشقه عشْرٌ مرّاتٍ ولا يتتعتع . 

قال وققالة لرطاتن نود أن عزاغر ع أنا قدا من ون بر اتن . 

الك اريس علا مد أذ ع ااه للد كتراوز ع 
وقتلت الجن سعد بن عُبادَة بن ذُلم » وسمعوا الهاتف يقول : 


قد قتلنا سيِّدَ الخزرٌ ‏ ج سعد بن غباده 


واستهووا سنان بن الى حارثة ليستفجلوه فماتٌ فيهم » واستهووا 
طالب ألبى طالب فلم يوججد له أثر . 


(3) أى قدر لك . 
(؟) الغريض لقب له , واسمه عبد الملك . وكان من الموالى وكان خياطاً فأخذ الغناء عن ابن سريح » 
وكان بعض موليات ابن سري تعلمه النياحة فبرز فيها . ويروون أن الجن نبته أن يغنى فى لحنه : 
يما الوهر لكا لا د فنا بمكة مكحرلا أسيلا مدامعه 


(*) أى لم يتخطىء فؤاده . وفى هذا البيت وسابقه ما يمى الخزم . وهو زيادة فى أول /١‏ 


المسمصسياا 0 . 
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واسستبووا عمرو بن عدى اللخمى الملك 34 الذى يقال فيه : ام 
عمرو عن الطوق (( . ثم رذوه على خاله جذيعة بن الابرش بعد مينين وسنين . 


واستبووا غمارة بن الوليد بن المغيرة » ونفخوا فى إحليله فصار مع 


١‏ 0 اك ماابله ل 
ويروون عن عبد الله بن فائدٍ بإسناد له يرفعه أن النبى َك قال : 

2 ِ 2 2 2 
)) خراقة رجل من عدرة استهونة الشياطين . وأنّه عدتث يوما حديتث 
ا و 
فمَالت امراة من نسائه : هذا من حديث خرافة ! قال : « لا » وخرافة 


-_ 
5 


حق ) . 


0 


١" 


تعليل ما يتخيله الأعراب 
من عزيف الجن وتغوّل الغيلان 


وكان أبو إسحاق (' يقول فى الذى تذكر الأعرابٌ من عَزِيف الجتّان 
وَعرّل الحتلاة + أضل ,هذا الأمر وابعداقة:+ أن القوة لما تزلوا بده الوتيئن 
عملت فيهم الوَحُشة . ومّن انفرد وطال مُقَامُه فى البلاد والخلاء والبعد من 
الأين > استو حش : 5 ولا :ييا مع قلة الأشغال والمذاكرين . 

الله لا تقطع أَيّامَهم إل بالمئى أو بالتفكير . والفكر ريّما كان 
بن اباي الوسوسة . وقد ابتلى بذللك غير احاسيه » كان :2 ل 
ولد الفدافد 

رق امس امود وميوالة ب اوانكد ‏ أعله ليت عن 
حَمّوه وداووه . 

وقد عَرَض ذلك لكثير من الهند . 

ذا امتويع شى الإنسان تمل له الشوء ؟ الصغير فى صورة الكبير » 
وارتَابٌ » وتفرّق ذهنّه ؛ وانتقضت أخلاطه . فرأى ما لا يُرَى » وسمع 
ما لا يُسمّع » وتوّهم على اللثىء اليسير الحقير » أنّه عظيمٌ جليل . 


. هو إبراهم بن سيار النظام , شيخ الحاحظ‎ )١( 


5١ 


ثم جعلوا ما تصورٌ لهم من ذلك شعرا تناشدوه ؛ والخاة ريت اتوارنوها 
فازدادوا بذلك إيماناً 4 ونشأ عليه الناشى + ( وربى به الطفل 0( فصار أحذهم 
حين 1 الفيافى 4 وتشتمل علية اقطان ق الليالي الحنادس 00 4 


1 


ل الل 0 


كل باطل ( وتوهّمَ كل رُور ( ورا كات فى أصل الخلق والطبيعة كذاباً 
نفاجا "١‏ ؛ وصاحبٌ تشنيع وتهويل . *فعول ادنك ين العم عي سي 
هذه الصّفة » فعند ذلك يقول : أْيتٌ الغيلان ! وكلّمت السّعلاة 2 
يتجاوز ذلك إلى أن يقول : قتلتها ! ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول : رافقتها ! ثم 
يتجاوز ذلك إلى أن يقول : تزرّجتها ! 

قال سيق الو 
فلله در العُولٍ أى رفيقة لصاحب قفر خائف متقتَرٍ ” 


أهذا خليل الغولٍ والذئب والذى 2 يهم بربَاتِ الحجال الهراكل (*) 


أخو قفْراتِ حالف الجن وانتفى من الانس حبّى قد تقضّت وسائله 
له نسبٌ الإسى يعرف تنجله وللجنّ منه خُلقه وشمائله 

وممًا زادهم فى هذا الباب . وأغراهمٍ به . ومدَّ لهم فيه : أنه ليس 
يعون مبذه الأشعار ومبذه الأخبار إلا أعرابيًا مثلهم 3 وإلاآ اما ١‏ 000 


. الحنادس : جمع حندس » وهى الشديدة الظلمة‎ )١( 

(9) الصدى : رجع الصوت . 

222 النفاج : الذى يفخر بما ليس عنده . 

(:) المتقتر : المتنحى عن الناس . 

(©) جمع شركلة . وهى الحسنة الجسم ء أو العظيمة الوركين . 


دوي 


نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيبٌ والتُصديق , أو الشّك وم يسلك 


0 التودفك والتنيّت ف هذه الأجئاس قط 


. وإما أن يلقو .زان 


لماعي حير انارو كلما كاف الاعراي كدت وى مره 0 02 
عندّه » وصارت روايئُه أغلبٌ ؛ ومضاحيكُ حديئه أكثر . فلذلك صار 
بعضهم يذّعى رؤية ية العغول ؛ أو قتلها أو مرافقئّها » أو تزويججَها ؛ واخخر يزعم 
أنّه رافق فى مفازةٍ غراً فكان يطاعمه ويؤاكله . فمن هؤلاء خاصّة القَعَالُ 


الكلابىٌ ؛ فإنه الذى يقول : 

ارول عروات لاني برساليه 
وما ب عصيان ولا بُعدُ منزلل 
وفى باحةٍ العَنقاء أو فِى عَماية 


ول سبافي فل اقرح لاسا 


إذا ما التقينا كان جل حديثنا 
تعد كه الأرري الها يطناها 
غلب فى صعةٍ الزاد . إلى 
وكانت لنا قلت بارض مَضَلةٍ 
كلانا عدوٌ لو يرى فى علوّه 


جد ا حى ذا اص 
ولكتنى من خوف مَرُوانَ أوجل 
أو الأدَمَى ف رفي الرش ديول 1 
أو الكوق أت 0 0 
ناك تطرف #الغايل أملتدر 080 
كلانا له منها نصيبٌ ومأكل 59) 
0 الأذى عنه ولا يعمل 6 
شريوت ا لانن ا لذ 
:ف الم لي 


. الباحة : الساحة . العنقاء وما بعدها : مواضع . الموثل : الملجا‎ )١( 

. هَذَّك صاحباً » أى كفاك صاحبا . وأبو الجون : كنية الفر‎ )١( 

() الصمات »ء بالضم : الصمت . المعابل : جمع وعبلة ؛ وهو النصل الطويل العريض . الأطحل : 
ما لونه الطحلة » وهو لون بين الغبرة والبياض بسواد قليل . 

(4) الأروى : اسمع جمع للأروية » وهى أنثى الوعول . 


(ه) أمبط : أزيل . 


ري العلت : النقرة فى الحبل تمسك الماء . مضلة : يضل فيبا ولا ييتدى للطريق 


(49 المجمل : المنئد المعتدل لا فرط 


5” 


١7” 
أرزاق الحيوان‎ 


داعني لالس اران د ال تمصو السات ري 15 
ويصيدُ التعلبُ القَنفذٌ فيأكله . وريم القنفذ الأفعى فيأكلها . وكذلك 
صنيعه فى الحيّات ما لم تَعظم الحية . والحية تصيد العصفور فتاكله ع 
والعصفور يصيد الجرادَ فيا كله , والجراد يلتمس فرا حَ الزناير وكل شو يكون 
أفحوصه على المستوى كوا وو .وضنياله المكلاة "ندا كرو الوا يك 
الذبابة فتأكلها » والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها . 


. أراغها : طلبها وأرادها‎ )١( 
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١١ 


الأؤانب 


والأمن خصو الندرة + كلذلف عن عليه علدا 13 والتوقن فى 
الحبال . 

وعَرَف أن ذ ذلك سهل عليه » فصرّف بعضّ حيله إلى ذلك عند 
إرهاق الكلاب إيَاه . ولذلك يُعجَبون بكل كلب قصير الند + لاله إذا 
كان كذلك كان أجدر أن يلحقها , 
الخُرّر (' ريّما كان من عَظم + على صورة قضيب التغلب . 


ع ع 0 5 3 7 َ 2 - 
ومن أعاجيبها : أنها تنام مفتوحة العين » فربما جاء الاعرابى حتى 
وأكدها عن تلقاء وتخينها + اثقه يانه "له تلضير 
. - و ععر-ء ره 
عينٌ ولا نَفْسْ ولا ميحر , وكان عليه واقية ؛ لآن الجن ترب منها » وليمست 
من مطاياها ؛ لمكان الحيض . 


0 أراد الأرض ذات الصعداء » وهى التى يشتد صعودها على الراق . 
(5 الحزو : ذكر الأراقب : 
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١ ؟'”‎ 


الحرباء 


والجرباء دُوَيبَة أعظم من العَظاء » أغبرٌ ما كان فرحا ء ثم يصفرٌ . 
وَإنّما حيائه الحَرّ . فتراهُ أبدا إذا بدت جوْنة - يعنى الشمس - قد لجا 


: 2 لخو اده للضي ارا ل كه 
بظهره إلى جذيل ''2 » فإن رمضت الارض ارتفع . 


ثم هو يقلب بوجهه أبدا مع الشّمس حيث دارت حتّى تَعْرْب ) 
إلا أن يخاف شيعا . ثم تراه شابحا بيديه ("2 , كا رأيتَ من المصلوب . وكلما 
حميتٌ عليه الشمسٌ رأيت جلده قد يخضرٌ . وقد ذكره ذو الرَمّة بذلك 


فقال : 


س يدراف للفسن اناك . بع ادل 1 تمد يعر 
ذا حيّل الظلّ المع رأيقه حيفاً وف ون المشحى تنمت 9 
غداً أصفرٌ الأعلى وراح كأنّه من الضنّح واستقباله الشّمسٌ أخضرٌ ©) 

ركذا الجَمَلُ يستقبل بهامتِهِ الشمس » إلا أنه لا يدُور معهما كيف 
دارت م يفعل الجرباء . 


. مصغر جذل » وهو ما عظم من أصول الشجر المقطع‎ )١( 

. شبح بيديه : مدّها‎ )١( 

() حنيفاً , أى مسلماً . أى إنه عند ميل الشمس إلى الغروب يتجه نحوها إلى الغرب ححيث قبلة 
المسلمين لأهل المشرق . وهو فى قرن الضحى أى أوله ينجه إلى المشرق حيث تتجه النصارى فى صلاا . 

(4) الضح : ضوء الشمس على الأرض . 


"5 


وشقائق التعمان والخيرى يصنع ذلك , ويتفتح بالنهار وينضم 
بالليل . والتّيلوفر الذى ينبت ف الماء يغيب الليل كله ويظهر بالتّهار . 

والسمكٌ الذى يقال له الكوسج فى جوفه شحمة طيبة » وهم 
بلسمونا الكبد فإن اصطادوا هذه السمكة ليلا وجدوا هذه الشحمة فيبا 
وافرة » وإن اصطادوها نهارا لم توجّد . 

وقد ذكر الخطيئة دَوٌرانَ النباتِ مع الشمس حيث يقول : 
بمستاسِد القريانٍ حُو تلاغه واه ميل إلى الشّمس زاهره (') 
إذا جَعَل الجرباء يغبرٌ لوه 2 ويخضر من لفح الحجير غباغبّه 7) 
ويشبّح الكدن شنها كانه أخو فَجْرةٍ عَالَى به الجذعَ صاليّه 9) 

وقال آخر : 


6 استأسد النبت : طال . الحو : جمع أحوى », وهو الأسود إلى خضرة . والوَار : جمع ُوَارة » وهى 
الزرهرة . ميل : جمع مائل . والزاهر : المشرق الحسن . 

. الغباغب : جمع غَبّغب . وهو اللحم المندلى تحت الحنك‎ )5١ 

(5) يشبح : يمدٌ . يقول : كانه رجل فجّر فرفعه صالبه فوق الجذع . 


وول 


١7” 


الخلد 


والخلك نؤركة ضفاء هتداع لا تعرب فلا يدو متنا إلا بالشسمة 
9 و 8 100 7 عقن ان مكيف دره ١‏ 
فرج من جحرها ؛ وهى تعلم ان لا سمع ولا بصر لماء وإنما تَشحًا فاها(') 
وتقف على باب جُحرها . فيجىء الذْبابٌ فيسقط على شدقها . وير بِينٌ 
لخييياء فسد فخهنا غليا وتشدخلها بجدبة التق » وتعلم أن ذلك هو 
رزقها زففمها 7" , فهى تُعرض لما نهارا دوك الليل » وف الساعات من 
التّهار التى يكون فيها الذَبابُ أكثرٌ » لا تفرّط فى الطلب ولا تقصّر فى 
الطلى ع إلذ اغطل > لوقك بولا تقلط اق اللقدار + 

وللخُلد افك ال حول جحره ومو الدئ حرط من الجحر ء 
يزعموك أنه يصلح لصاحب النمَرس . إذا بل بالماء وطلى به ذلك 
المكان . 


. سحا فاه يشحوه ويشحاه : فتحه‎ )١١ 
5 


ا ا ا ا 


أ ١‏ ا 111 ةا ١‏ 
(؟) النقرس : ورم ووجع فى مفاصل الكعبين واصابع الرجلين . 
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١*4 


بعض العجائب 


وف الناس مَن يحرّك اذنيه من بين سائر تف ريما حرك 
إحداهما قبل الأخرى . ومنهم من يحرّك شعرٌ رأسه » كا أن منهم من يبكى إذا 
شاء » ويضحك إذا شاء . 

وخسّرى بعضهم أنه رأى مَنْ ييكى بإحدى عينيه » وبالتى يقترحها 
عليه الغير . 

وحكى المكى عن جُوارٍ بالمن » طن قرون مضفورة من شعر 
رعوسهن » وأن إحداهن تلعب وترقص على إيقاع موزون » ثم شخص قرنا 
من تلك القرون ٠»‏ ثم 7 تلعب وترقص 2 ثم 5* سشخص 0 من تلك الضفائر 

77 0 ءِ 5 ءَ 5" + 

المرصّعة واحدة بعد أخرى » حتّى تنتصبّ كانما قرون أوابدٌ (2 فى رأسها . 

فقلت له : فلعل التضفير والترصيع أن يكون شديدٌ الفعل ببعض 
الغسئل «2 والتلبيد ‏ فإذا أخرجيّه بالحركة التى تثبتها فى أصل تلك الضفيرة 
0 تحت تل 

فلم أره ذَهَّب إلى ذلك » ورأيته يحققه ويستشهد بأخيه . 


. تشخص : ترفع‎ )١( 
3 وأصل الأوابد الوحش‎ ٠ أوابد 3 منفردات‎ 2) 

0 0 
(9) الغسل : ما كانوا يغسلون به الراس من حطمى وطين واشنان . 
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١ هم‎ 


نوم الذئب 


وعم الغرات أن الأنكياء بعك عه وترون أن لقم 
حاق الححذر (" , ويُنشّد شعرٌ حُمَّيد بن ثُورٍ الحلالىٌ ؛ وهو قوله : 
ينام بإحدى مُفَليْهِ وينّقَى ال -منايا بأخرى فهو يقَظانُ هاجمٌ 
وأنا أط هذا ةاحقيه حت ماوع تابط كرا : 
إذا خاط عينيه كرى النوم لم يرل له كالىء من قلب شَيحانَ فاتك (5) 
ويجعل عيتيه ربيفة قلبِه إنى سّلّة من حَدٌ أخضرٌ باتك (© 


)0( حاقٌ الحذر : شدته . 
(5) الكالىء : الحافظ . التتّيحان : الجاد فى كل أمر . 
(7) الربيئة : الرقيب . السلة : المرة من سل السيف . جعل السيف أخضر لصفائه . الباتك : القاطع . 


١ ”5 


من الأمغال فى شأن الفيل 


ومَما قرأ النامن .مق الامثال ق شان الفيل + القن :وجددوها:ى: كتات 

فمن ذلك قوله : « أفلا ترى أن الكلبّ ببصيص بذنبهِ مرارا را حتى 
0 ا 3-0 الراك وس ؛ فإذا قدَّم إليه 

0000 
همّة وعظيم خطر : منها عمل السلطان » ويجَارة البحر » ومناجزة العدوٌ . 
وقالت العلماء فى الرجل الفاضل إِنّه لا ينبغى أن يُرَى إلا فى مكانين ولا يليق 
به غيرهما : إِمّا مع الملوك مكرما , وإِمّا مع النسنّاك متبتّلا 202 , كالفيل إِنّما 
ياوه ف امكافق ‏ إنناتق ان معو قات ولإنا مركا لكوك ان 

قال : « وقد قيل فى أشياءً ثلائة فضل ما بينها متفاوت : فضل المقاتل 
على المقاتل » وفضل الفيل على الفيل » وفضل العالم على العالم )4 . 

وقال فى كلام آخر : ١‏ فإن لم تنجّع الحيلة فهو إذاً القدرٌ الذى 


. المتبعل : المنقطع إلى الله للعبادة‎ )١( 
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لا يُدفع ؛ فإِنَ القدر هو الذى يسلب الأسد قوّته حتَّى يُدخله 
التابوث ('2 , وهو الذى يحمل الرجل الضعيف على ظهر الفيل المغتلم » 
وهو الذى يسلّط الحوّاء على الحيّة ذات السُمّة فينز ع حُمَتَها ويلعب بها ٠‏ . 

وقال : ١‏ ومن لم يرض من الدَّنيا بالكفاف الذى يُفْنيه وطمّحت 
عيناه إلى ما فوق ذلك » ول ينظر إلى ما يتخوّف أمامه » كان مثله مثل 
الذباب الذى ليس يرضى بالشجّرٍ والرياحين حتّى يطلب الماءَ الذى يسيل 
من أَذْن الفيل المغتلم ("2ء فيضربه بأذنه فيّهلِك » . 


)0 التابوت 3 الصندوق 8 
)١(‏ المغتلم : الذى قد غلبته الشهوة فاهتاج لذلك . 


( جذيب الحيوان ١5‏ ) 


١ 
خرطوم الفيل‎ 


ولو لم يكن من أعاجيب الفيل إلا خرطومه الذى هو أنفه وهو 
يده "2 » وبه يُوصِل الطعامَ والشراب إلى جوفه » وهو شىء بين العُضروف 
واللحم والعصب » وبه يقال ويضرب » ومنه يصيح . وليس صياخه ف 
مقدار جرم بَدَنهِ » ويضرب به الأرضّ ويرفعه فى السماء » ويصرّفه كيف 
كام رعو م ان القادلة.. 

والهند تربط فى طرفه سيفا شديد المَئْن (") فيقاتّل به . مع ما فى ذلك 
من التبويل على من عايته . 


)0011 أى لو لم يكن إلا هذا لكفى . 
() المتن : الظهر . 


ل 
الكركدن 


قال : والذى يبت الكَرْكَدَنَ أن داود النبىّ عَويك ذكره فى الرّيور 
حينَ سماه . 

وقد ذكره صاحب المنطق (2 فى كتاب الحيوان » إلا أنه سمّاه. 
بالحمار الحندىّ » وجَعَل له قرناً واحداً فى وسط جبهته . وكذلك أجمع عليه 
أهل الهند كبيزهم وصغيرهم . وإِنَّما صار الشكُ يَعرض فى أمره من قبل أن 
الانثى منها تكون تزُورا ('© . وأيام حملها ليست بأقل من أيام مل الفِيلّة 29 ) 
فلذلك قل عددٌ هذا الجنس . 

وتزعم الندُ أن الكركدّن إذا كانت ببلادٍ لم يَرْعَ شوء من الحيوان 
جهات الارض »ء هيبة له وخحضوعا له » وهربا منه . 

وقد قالوا فى ولدها وهو فى بطنها قولاً لولا أنّه ظاهرٌ على ألسنة الهند » 
لكان أكثر الناس » بل كثيرٌ من العلماء » يُدخلونه فى باب الخرافة . 

وذلك أنهم يزعمون أن أيام حَملها إذا كادت أن تتم » وإذا تُضِجت 

)١(‏ هو أرسطو. 


() الثّرور : القليلة الولد . 
(؟) روى الحاحظ أن مدة حمل الفيلة سبع سنوات . 
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وشّحنت . وجّرى وقثٌ الولادة » فربّما أخرج الولد رأسّه من ظَبْيتها 292 , 
فأكلٌ من أطراف الشجر » فإذا شبع أدخل رأسّه » حتّى إذا تمّت أَيَامُه 
وضاق به مكانه وأنكريه الرّحِم ٠‏ وضعَنْه مُطيقا قويًا على الكَسْب 
والخضر (" والدَّفع عن نفسه , بل لا يعَرض له شىء من ال حيوان والستباع . 
الأسنان لطول لبثه فى بطنها . 

وهذا جائز فى ولد الفيل غير منكّر , لأ جماعة نساء معروفاتٍ الآباء 
والأبناء » قد وَلدن أولادهنّ وهم أسنان ثابتة » كالذى روًوًا فى شأن مالك بن 
أنس » ومحمد بن عَجَلانَ وغيرهما . 

وقد زعم ناس من أهل البصرة أن خاقان بن عبد الله بن الأهم , 
استوفى فى بطن أمه ثلاثة عشر شهرا . وقد مُدِح بذلك وهجى . 

زا لمحت ععاإن حنثٌ 1). فيز قالله عه ْ 

الباب . وكذلك الاطبّاء . وقد روّوه ما علمت . ولكنّ العجبّ كل العجب 
ما ذكروا من إخراج ولد الكركدَّنِ رأسّه واعتلافه , ثم إدخاله رأسّه بعد 
الشبّع والبطنة . ولابدٌ - أكرمّك الله - لِمَا أكل من نَجْرٍ » فإن كان بقى 
ذلك الولدُ يأكل ولا يروث » فهذا عَجَبٍ ؛ وإن كان يروت فى جوفها فهذا 


نس لا 


. أى فرجها‎ )١( 
. (؟) الحضر ء بالضم : ارتفاع العدو‎ 
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والعوام تضرب المثل فى الشدَّة والقوّة بالكركدّن » وتزعُم أنّه ريما 
نَطحّ الفيل فرفعه بقرنه الواتد (© فى وَسلْط جبهته » فلا يشعر بمكانه 
ولا يحس به حتى ينقطع على الايام . 

وهذا القول با خرافة أشبه . 


ما قرن الكركدّن شبن من رآه ممّن أن بعقله » وأسكن إلى 
حرو أن كلظ أعلند ولع جنعيه يكرف وا مرم شرو 

لعن قل له نه قدان تقح رهق هده الرأنن #تقتزيد اللودية : 
ملموم الأجزاء مُدمَجٍ "© » ذو لُدونةٍ وعُلوكة © فى صلابة » لا يمتنع عليه 


ثم 


بى 


. الوتد : الثابت المنتصب‎ )١( 


(1) المد : المستحكم . 


(6) العلوكة : المتانة فى شى؟ من اللين . 


يل 


مبارزة الجاموس للأسد 


ونا اموي والاتنة معان حية وى غان المللك أن اموز 7الفكديق 
المعتصمٌ بالله » أبرز للأسد جاموسين فَعُلَباه ‏ ثم أبرز له جاموسة 5 
ولذها فغلبَته وحمت ولدّها منه وحصنته » ثم أبرز له جاموساً وحدّه وان 
ثم أَدبْرَ عنه . 

هذا وفى طبع الأسد الجُرأة عليه » لأنّه يعُدُ الجاموسَ من طعامه , 
والجاموس يعرف نفسّه بذلك ٠»‏ فمع الأسد من الجرأة عليه بِحَسْبٍ 
ذلك 7 » ومع الحاموس من المخوف على قَدّر ذلك . وفى معرفة الأسد أن له 
فى فمه من السلاح ما ليس لشى؛ سواه » وفى معرفة الجاموس بعد ذلك 
السلاح منه » فمعه من الحرأة عليه بمقدار ما مع الجاموس من التهيب له . 
فبعلم أنه قد أعطي فى كف ويخالبه من السلاح ما ليس لشىء سواه . ويعلم 
الأسد والجاموس جميعاً أنّه ليس فى فم الجاموس ويده وظلفه من السلاح 
قليل ولا كثير » فمع الأسد من الجرأة عليه » ومع الجاموس من المخوف منه 
ع كي دلق 


ويعلم الأسدٌ أن بدنه يموحٌ فى إهابه 20 , وأن له من القوّة على 


ا ال ل ار كا اتا 
(5) الاهاب : الجلد , 


/ع 51 


الوثوب والضّبر 2١(‏ والمُحضئر » والطّلّب والحرب » ما ليس فى الجاموس » بل 
جات عا وان وود رد لك امتح ٠٠‏ ورياك كرو واعنة 
الرقن ةا لشتسيوو الج عه قرا (؛»الظبى إذا جمع 
ججراميزه (*» » ولا ركض الخيل الجتاقى إذا أجيد إضماها . 


والجاموسٌ يعرف كل ذلك منه . ومع الجاموس من النكوص عنه 
ليس فى جدَّة قرونٍ بقر الوحش » فضلاً عن حدة أطراف مخالب الأسد 
وأنبابة + وأن: قزنة "معدل لآ يضاك: عن كناء > وتقالنيه الأسيد افى. ايام 


وصوان 29 . 


وإذا قوىّ الجاموسٌ مع هذه الأسباب البّنة » على الأسد مع تلك 
الاننيانى لشي باصت يله أو يداد بغي «ااكني كان كن تعدمه تقدها 
فاحشاً » وقد علاهُ علوًا ظاهراً . 


والجاموس اجزع خخلق الله من عض جرجسة (*) وبعوضة » وأشدذه 


. الضير : الوثب مع جمع القواتم‎ )١( 

() التسمعم بااكير + ولد الاقب من ليع : 

(؟) الصعداء : الأرض المرتفعة . واطبوط : المنحدرة . 
(5) النقزان : الوثئب . 

() الجراميز : قواتم الوحشى . 

(1) الصوان ؛ بالضم والكسر : ما يصان به الشى؟ . 
(0) التعريد : الاحجام والنكول والفرار . 

(8) الحرجس : صغار البعوض . 
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هربا منهما إلى الماء . وهو يمشى إلى الأسّد رنحىّ البال » رابط الجأش . ثابتٌ 
الجنان 29 . 
ا دن ين 
وليس للجاموس فى أظلافه وفى يديه ورجليه وفى فمه سلاح ١‏ فقد 
دلت الحال على أَنْ مَدارَ الأمر إِنّْما هو فى شجاعة القلب . 
وفى هذا القياس أن الصَّقر إنما يواثب الكركىٌ لمكان سلاجه دون 
تنجاعة القلنت الى يقويينا الشعيك + وغلافها يضعب القوى :» 
وسأقرّب ذلك عندك ببعض ما تعرفه : لا نشلكٌ أَنْ اهرّ أقوى من 
“ىن اه _ - و 
الهرة فى كل الحالات » حتى إذا سيفدها فحدثت بينهما بغضاء ومطالبة ١‏ 
حدثت للهرّة شجاعة وللهرٌ ضعف » فصارت اطرّة فى هذه الحال أقوى 
منه » وصار الرٌ أضعف . ولولا أنه يُمعن فى الهرب غايةً الامعان ثم الحقئُه ‏ 
لقطعته وهو مُسَتَخْذ : 
0 54 3 2 0 
والرجل الشديد الاسر 22 قد يُفز ع فتنحل قواه » ويسترخى عصبه , 
- 7 3 . ب 2 3 و 
حتّى يضربه الصبىّ . والذئب القوىّ من ذئاب الخَمَّر 29 يكون معه الذئبٌ 


2 


5 ل عر سن 


الضعيف من ذثاب البرارى ؛ فيصيبٌ القوى دش يسير » فحين يشم 
ذلك الذئبٌ الضعيف. رائحة الدم ونب عليه . 

فيعترى ذلك القوىٌ عند ذلك من الضّعيف بمقدار ما يعترى 
الضغيف: من القرة + حتئ ياكله كيف شاء : 


: الجنان » كسحاب : القلب‎ ١ 
. الأسر : شدة الخلق والخلق‎ )( 
. الخمر ؛ بالتحريك : ما واراك من شجر وغيره‎ )*( 
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والأْسَدُ الذى يعتريه الضتّعف فى الماء العَمْر حتّى يركب ظهرَه 
العا :لقند ا عل أذتيه قول 10ل بان 

وقد يفعل ذلك غلمان السسُوادٍ ("2 وشاطىرء الفرات » إذا احتملت 
الكخوة :00 الأستتاي لا للك من أشليها شيا ...وعو مم ولك ولد عل 
العسكر حتّى يَفْرقه فرق الشّعر » ويطويّه طىَّ السجل », ويبارش الَّمِرَ عامّة 
يومه لا يقثُل أحدهما صاحبه . وإن كان الجمل الحائج باركاً أتاه فضربت 
جنبّه ليثئِىّ إليه عنقه » كأنّه يريد عضّه » فيضرب بيّساره إلى مشفره فيجذبه 
جذبة يَفصيل بها بين دأيات عُنِقه (4) . وإنْ ألفاه قائماً ونب وبةٌ فإذا هو فى 
روا وتاي ال :ا للش يع اود قن الاك روعي ارقا كت ا 


)0( ينله يفمسه , 

(؟) السواد': قرى الكوفة والبصرة بالعراق . 

(؟) جمع المد , وهو مقابل الجزر . 

(5) الدأيات . جمع دأية ؛وهى الفقرة من الفقار . 


١> 


أبيات لبعض ال: 


اء العميان 


أنشدنى ابن الاعرالى لرجل من بنى قريج برق عيتة وردكن طبها: 


لقد طفت شق البلادٍ وغريها 
كارن بتاعي لهاي اين 
يقولون: #.ماء :طن بخان عيته 
ولكتّه أيامَ أَنْظْرٌ ميب 


والى إذا يت اتيت #قائدئ 
إذا ما أفاضوا فى الحديث تقاصرتٌ 
اي و العا يم 
أقاسى خطوباً لا يقنم بمثلها 


. القطامى : الصقر . المرقب : المكان العالى‎ )١( 
يقول : لا أعرف من أين يصدر صوت التحية ؛ فأطلب من قائدى أن يوجهنى‎ )١١ 


حيانى لأرد تحيته . 


زفة ما أحير : ما أرد . 


(5) المرة : القوة . الجلد : الشديد القوى . 


فأعيا على الطب والمتطعب 
بعينى قطامي غلا فَوقَ مَرَقَبٍ )١(‏ 


من القرب إلا بالتكلّف والجهد 
ك3 للد (0) 

ليعدلنى قبل ااه 7 

بِىّ النفسٌ حتى ما اجير وما ابيدرى7) 

فإن لم يُخولوا عن وفاء ولا عهد 

بو لدان إلا كل دع الو 


نى إلى جهة من 


أ14 
قدرة الفيل على حمل الأثقال 


قال لسن :ع حمل من :غدة الاأطال ماتقيها الفزل ,لان اللاي 
يَفضّل فيما بين حمل الفيل وحمل البِّخْتَى (') أكثرٌ من قدر ما يفضل بين 

حا لوجم لذن 

وقد نال لعزا "الني ادع قن سرف تمن قات 
وخولشهيق قال نان ل 4 سنا قيناو قال #الممل د قال #فاى شواء 
أطيب لحما ؟ قال : الجمل . قال كسرى : كيف يكون الجمل أَبْعدَ صوتاً 
واكن ينع خزويك الك «للبين كذ وعد انؤ3؟ قال االأعراين متم 
كرك وونيك راتشمل #سرضع الدقيل فى مكانٍ الكركىّ حنَّى يعرف 
50 

قال : وكيف يكون لَحْمْ الجمل أطيبّ من لحم الب والدّجاج 
والفراخ والدُّراج والتُواهض ”2 والجدّاء ؟ قال الأعرانى : يطبخ لحم النّجاج 
ما وملح ١‏ ويطبخ خم الجمل ما وملح حتى يعرف قَئل ما بين 
اللحمين . قال كسرى : فكيف تزعم أن الجَملٌ أحَمل لفقل من الفيل 
وقيل تمل كذ ركنا للد + 


(1) البمختى : واحد الباق , وه الإبل الحراسانية » نسبة إلى خراسان . 
(؟) الكركى : ضرب من الطير . 
(*) النوامض : فراخ خ الطيور » إذا تهيّاث للطيران . 
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قال الأعرانى : ليبرك الفيل ويبرك الجمل ؛ وليُحمّل على الفيل حمل 
الجمل . فإن بض به فهو أحمّل للأثقال . 

قال القوم : ليس فى استطاعة الجمال النبوض بالأحمال ما يوجبٌُ لها 
فضيلة على حَمْل ما هو أثقل . ولُعمرى إن للجمل يلين أرساغه وطول عُنقه 
لفضيلة فى الثهوض بعد البروك . فأمّا نفس الثقل فالذى بينهما أكثر من أن 
يقع بينهما الخيار . 

قالوا : وبفارسٌ ثيران تحمل حمل الجمل باركة ثم تنبض به . 


قال أبو عئان : 

خرجتٌ يوم عيد » فلمّا صرت بعيسايَاذ (') إذا أنا بعل ملل بقطوع 
ومُقَطّعات (2 » وإذا رجال جلوسٌ عليهم أسلحيُهم » فسألتٌ بعض من 
يشهد العيد فقلت : ما بال هذه المُسلحة ( فى هذا المكان وقد أحاط 
النامن بذلك الكل ؟ فقال لى : هذا الفيل . فقصدت نحوه ومالى هم إلا 
التتصر إل أدنيه » فرجعتٌ بعد طُول تأمّل وأنا نوم عامة أعضائه » بل جميعٌ 


أعضائه إلا أذنيه » وما كان لى فى ذلك عِلَهُ إل شل قلبى بكلى شىء 
هجمتٌ عليه منه » وكلّه كان شاغلاً لى عن أذنه التى إليبا كان قَصّدى . 


فذاكرثٌ فى ذلك سهل بن هارون » فذكر لى أنّهِ ابثْلِىَ بمثلها , 
وأنشدفى فى ذلك بيتين من شعره » وهما قوله : 
ال الفيل محتسباً قصلي ف أذئّه وتطول فكرى 
فلم أر أذته ورأيتٌ حَلْقَا 2 يقرب بين نسياق وؤكرى ©) 


)23 برقع كان يرل بعداد + مسوبازال عسى ب الهدف ا 
(9) بحلل : مغطى . الفطوع : نوع من الثياب. المزينة . والمقطعات : ثياب عليها وثى . 
2( المُستلّحة : الجند فى سلاحهم . 


(4) أى يذهانى . 


١" 


قال وقال: رخ تزه هاعر الفا افيا امه قال كريد 

ب فر ابن ره 8 السام 7 
عبد الله المرنى : لا تشتم شيئا جعله الله اية فى الجاهلية .: وإرهاصا 
للنبوة ! 

وقال سعدان الأعمى النحوى : قلق دصي أى كد ء داف 


ى أموق الذي أعيت 5 “قال » الشم: 
قيل لإبراهم النظام : أى أمور الدنيا أعجب ؟ قال : الرُوح . 
: أن أمون الذنا اعيعين 4 “تال ليان اندي » 
وقيل لسئْلي الخّلال : أى أمور الدنيا أعجب ؟ قال : الثَّار . 
قل للعالتتوون. أي امون الدانا اغحدي” "قال يدن القللفة.. 
وقال مَرّة أخرى : الضياء . 
وقيل لالى عمرو بن فا 
قال : الاجال والارزاق . 
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وكان إبراهم بن سيار النظام شديدٌ التعجب من الفيل . 


وكان مُعبد بن عُمَّر يقول : إن السرطان والنعامة أكثر عجائبٌ من 


الور 


"> 


١5غ‎ 


0 
الدب 


لقي الك نتم اكه قرت امه اللو بع تمك الود 
فجي اموق كنهاا ل اتطرريه للح فل اللبلاى اتعظم ذلك 
الجوز فترمى به إلى أولادها » فلا تزال كذلك حنتّى إذا شبعنّ نزت . 

وربّما قطمّ الدب من الشجز العُصنّ العَبْلَ الضّخم » الذى 
لذ رقطعه اضاحبٌ الفأس الآ بالمهد الشسنيد سد ب0 عل الفارس ‏ 
قابضأ عليه فى موضع قبض العصا » فلا يصيب شيئاً إلا مَتَكّه 5 


, الشد : العدو‎ )١( 
. المتك : الشق والقطع‎ 2) 


١ 5 


تكلم الأنبياء للحيوان 


وقد روى الناسُ عن النبئ عه فى كلام م اليل ضروباً » وم 
تَدَهيَوا إل انها نطقت عروف بمقطعة م ولكق الن كاه إما أن يكون الله 
أوحَى إليه بحاجاتها ؛ وإما أن تكون فراسيُه وحسه وتثبثه فى الأمور » مع 
ما يُحضوه الله من التوفيق » بيّنَ له معانيّهًا وجلاها له » واستدل بظاهر على 
باطن » وببيئة وحركة على موضع الحاجة ؛ وإمّا أن يكون الله ألهَمه ذلك 


ىا 


إلهاما . 


ما جهة سليمان بن داود - صلى الله على نبيّنَا وعليه - فى المعرفة 
بمنطق الطير ومنطق كل شىء » فلا يد ينبغى أن يكون ذلك إلا أن يقومّ فى 
الشهم انا ماق لها قل بلطي رد 5ق اند لدعم بيطا له 
وأبائه ببذه الدّلالة . وأعلامُ الرسل لا يكثر عددُها ولا تعظم أقدانها على 
أقدار فضائل الأنبياء ؛ لأنّ أكثرٌ الأنبياء فوق سليمان بن داود » وأدنى ذلك 
أن بخاوذ فرقه 4 لأ الحكم فى الوارث والمورّث » والخليفةٍ والذى استخلفه , 
أن يكون المورّث أعلى 5 أرفع . كذلك ظاهرٌ هذا الحكم حتّى 
محف :ذلك ثزهان خاديقة +:وائما تكثر العلامات وتعظم على قدر طبائع 
أهل الرَمان» وعلى قدر الأسباب النى تتفق وتتهياً لقوم دون قوم ؛ وهو أن 
بكونوا جباررة غناه > أو أغنياة متقوضين» أو علماء معاقدي + أو:فلاسفة 
محتالين » أو قوماً قد شَمِلهم من العادات السيئة » وتراكُمَ على قلوبهم من 


لاه 


الإلف للأمور المُردية » مع طول لَْثِ ذلك فى قلوههم » أو تكون نحلتهم 
متهم ودعوثهم تحتمل من الأسباب والاحتالات أكثرٌ مما يحتمل غيُها 
من ذلك ؛ فإن من الكفر ما يكون عند المسألة والجواب أكثرٌ انتشاراً » 
وأكثر انتقاضا . ومنه ما يكون أمتنَ شيئاً » وإن كان مصير الجميع إلى 
الانتقاض والفساد . ومنه شىء يحتاج من المعالجة إلى أكثر وأطول . 
وإنما يتفاضل العلماءٌ عند. هذه الحال » وقد يكون أن ينقدح فى 
قلوب الناس عداواتٌ وأضغان سيبها التحاسد الذى يقع بين الجيران 
والمتّفقين فى الصناعة » وربّما كانت العداوة من قبل العصبيّة . 


( عمذيب الحيواذ ١١7‏ ) 


مه >" 


١5 
حقد الفيل‎ 


قال : وأخبرنى رجل من البَحْربين لم أرَ فيهم أقصد ولا أمبَدٌ (0© 
ولا أقل تكلفا منةاء قال : 

م أجذهم يَشُكُون أن يالا ضرب فيلاً فأوجعه وألحّ عليه , وهم 
عند ذلك تهوة وتسرفوة :وقالوا + : لا تم حيث يناك نسح نيوان الذ 
يَحقّد ويُطالب . وما أراد ذلك السائسُ القائلة '» شدَّهُ إلى أصل شجرة 
وأحكم وثاقه 2 , ثم تَنحَّى عنه بمقدار ذراع ونام » ولذلك السائس.. 


0 


قال : فتناول الفيلُ ب#رطومه غصناً كان مطروحاً فوطىء على طرفه 
حتى تشكّث 22 ثم أخذه بخرطومه فوضع ذلك الطرف على جمّة الهندىّ » 
ثم لواها بخُرطومه , فلما ظَنّ أَنّها قد تشبّكث به وانعقدثٌ , جذب العودّ 
جذية قاذ لكوي عي كراتنه «تتخيطه شويطل اف تفده فيا .: 


(1) من السدادء وهو الصواب والاستقامة . 
(؟) القائلة : النوم فى نصف النهار . 

(؟) الوثاق : الرباط .“ 

(؛) الجمة : مجتمع شعر الرأس 

(5) تشعث : تفرق . 


١ 17 


الزرافة 


3 2-0 حسم . 3 ودو 

والزرافة تكون فى أرض النوبة فقط . وهى تسمى بالفارسية: اشتتر 
كاؤٌ بَلَنْك ) » كأنه قال : بعير » بقرة » نمر . لأن كاو هو البقرة » وأشتر همو 
الجمل » وِبَلَنْك هو الغر . 

دن ين 

وللزرافة تخطم الجمل » والجلدُ للنّمر » والأظلاف والقرن للأيْل » 
والذتب للظبى » والأسنان للبقر . 

والزرافة طويلة اليُجلين » منحنية إلى .ماخيرها . وليس لرجلييها 
0 3 2 2 
ركبتان » وإنما الركبتان ليديها . وكذا البباتم كلها . 


م ١‏ 
ذوات القرون 


والفيل من ذوات القروذ وف الحيات والأفاعى ما لما ل ؛ وإخما 
ذلك الذى تسمع أنه قرن إنما هو شوء يقولونه على التشبيه ؛ أنه من جنس 
الجلد والعُضروف . ولو كان من جنس القرون لكانت الحية صُلبة الرأس 

وليه معطي وناك راما توراية فقو لفك وان كر لتو له 
حراج انلعم وو اا 

والقرن سلاح عَتِيدٌ ('2 غير محتلّبٍ ولا مصنوع » وهو لذات القرون 
ف الرءوس . 

وللكركدنٍ قرن فى جببته . 

والجاموس أوئق بقرنه من الأسد بمخلبه ونابه . 


والأجناس التي بكرن لا ترون تكرت ترونيا فا اكور نيلوق 
يكون الفحل أجمّ ('2  ,‏ أن اللْحَى عام فى الرجال , وقد يكون فيهم 


اك ان ) 


. العتيد : المعد الحاضر‎ )١( 
الأسي اذى اك و‎ )١١ 
السناط بكسر السين وضمها : الذى لا لحية له » ويقال له سنوط أيضا يفتح الس‎ )*( 


وقد تتشعٌب قرون الظباء إذا أسنّت . 

وقرون الظباء وبقر الوحش شيدادٌ جدًا » وإنّما تعتمد الأوعال فى 
الوثوب وفى القذف بأنفسها من أعالى الجبال على القرون . والأغلب على 
القرون أن تكون اثنين اثنين . وقد يكون لبعض الغنم قرون عدّة . 


١.94 


قال عمرو بن سعيد : فرس الماء ياكل التمساح . قال : ويكون فى 
الئل خيول » وفى تلك البحور - يعنى تلك الخُلجان - مثل خيول البِرَ . 

قال : وفرس الماء يُؤّْذِنْ بطلوع الثّيل » بأثْر وطء حافره » فحيث 
وجدّ أهل مصر تلك الأرجل عرفوا أن ماء التّيل سينتبى فى طلوعه إلى ذلك 
المكان . 

وهذا الفرس ربما رعى الزرو ع . وليس يبدأ إذا رعى فى أدنّى الزرع 
إليه » ولكنّه يَحَزِرٌ منه قدرٌ ما يأكل 2١‏ » فيبداً بأكله من أقصاه فيرعى 
مُقبلاً إلى التّيل . وربّما شرب هذا الفرس من الماء بَعْدَ المرعى ثم قاءّه فى 
المكان الذى رعَى فيه » فينيت أيضا . 

والطير عندنا يأكل التوت ويذرقه » فينبت من ذرقه شجر التوت . 

قالوا : وإذا أصابوا من هذا الخيل فِلْواً صغيراً ' ريه مع نسائهم 

قال : وفى سن من أسنانه شفاء من وجع المعدة . 


. الحزر : تقدير الشى؟ بالحدس والظن‎ )١( 
. الفلو : الجحش والمهر إذا افتلى وفطم‎ )7( 


5 


مم١‏ 
نوادر من الشعر والخبر 


قالت امرأة ترق عْمّير بن مَعْبد بن زرارة : 
أَعَِينُ ألآ فابكى عُمير بنّ معبد وكان ضروباً باليدين وباليد 
تقول : بالسيف وبالقداح ('2 , لان القَداح تُضرب باليدين جميعا . 
وكان حسّان يقول لقائده إذا شهد طعاماً : أطعامٌ يد أم طعام 
طعام يدين : التُْواءْ وما أشبه ذلك . وطعام اليد : الثرائكٌ وما أشبهها . 
وقال بعص السسّلاطين لغلام من غلمانه وبين يديه انل : اضرب : 
قال : بيد أو يدين ؟-قال : بيد . فضربه بالستّياط . قال : اذهب 
فاك 0 إِ وزوجه وأعطاه مالا . 
وكان أهل الْمِرْيّد (') يقولون : لا نرى الانصاف إلا فى حانوت فريج 
الحيججام . لأَنّه كان لا يلتفت إلى من أعطاه الكثير دون من أعطاه القليل » 


)١(‏ القداح : جمع قدح بالكسر » وهى سهام الميسر 
)١(‏ المريد : موضع بالبصرة . 
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وقلم لال ع اناي ##القالك ادا كن رأى عل عرض برعل ذلك انه 
مَن يأتيه » فكان المؤحر لا يغضب ولا يشكو . 


وقال ابن مُقروع الضَبِىّ : 
وآذاة تحلل: «بالدتاط :سناد نا 
فدعَوًا ترَالٍ فكنتٌ أوْل نازلي 
ولتقد أفدثٌ المال من جَمْع امرىء 
ودتحلتُ أبنية المُلوكِ عليهم 
وتهدت مدركة الفيول, بوخولها 
اتسرياق: حلي الخديد كالم 


الل ون 


أعطاك ثائبةً وم يتعتل «) 
وعَلامَ أركبه إذا لم أنزل 
وظَلّفتٌ نفسبى عن لثم المأكل (5) 
شر قول المرء ما لم يَفعَلٍ 


أبناء فارس بَيْضنُها كالأغبّل 9 


لى - 
جرب مقارفة عَِيَة مُهملن 9) 


. الثائبة : الدفعة الراجعة من الجرى . ثاب : رجع‎ )١١( 


(؟) ظلفت : منعت وكففت . 


() البَيْض : جمع بيضة الحديد التى تلبس فوق الرأس . والأعبّل والعبلاء : حجارة بيض . 
(:) العَنيّة : هناء الإبل الذى تهنا به . أى تطل . مُقارفة : مخالطة . المهمل : الذى همل الابل فى 


الرعى : يِخلّى بينها وبين أنفسها . 


وهذا النص آخر ما كتب الجاحظ ق كتاب الحيوان . والحمد لله الذى هدانا لهذا بفضله وعونه » 


وما كنا لبتدى لولا أن هدانا الله . 


يعس 
0-0 
1 
اغء 
5 
2 
| 


5 
7 

م - فهرس الاعلام 0 
2-3 تهرتى الفبائل والقلواقق أوعويها #مدجاد اهامسو و 
-٠‏ فهرس البلدان والمواضع ونحوها .......٠.‏ ا 
-١‏ فهرس فصول الكتاب.... ون اانا لو م لوا 1 
سد فهرس الذليل ع متو لاوا م ا الكمحارها امعو واقاا يده 


أ 


أكل 


0 


ب ١‏ عم]غخ 


و 


3 
6 


١‏ - فهرس القرآن الكريم 


: حتّى إذا أَنَوْا على وادى الل قالت غملة يأيها النّمل ادخلوا 


مُساكنكم لا يحطمَنّكم سليمان وجنوده 50-0 


آنست انان ا ا 


: إنما يأكلون فى بُطونهم نار 00 
: أيُجِبٌٍ أحد 5 أن يأكل للحم أخيه ميتا 0 


0 


: فهى كالحجارة أو أَشدٌ قسوة 0 
08 ناراً وقودها الناس والحجارة كه هزه شا أ اقرف الل وار فووا ودود كه 


وامضلن كل وانقموناء 8 07770ظظ2 
: زقااق اسك امن دري بوادغيز فى زرخ 
: وإن يسليّهم الذبابٌ شيئا لا يستتقذوة منه .. 
: هذاعذبٌ فراثٌ سائمٌ شرابه 0 
ا وكان عرشه على الماء 0 
:قل يأيها الناسسٌ إِنّى رسول الله إليكم جميعا 0110 
: قيل لها ادخلى الصّرحَ فلمًا رأته حسبئه 

جام م ل 000 


: وهل أتاك حديث مومى .إذ رأى نار فقال لأهله امكثوا إنّى 
: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 0 
ْ أكالون للسّحت ا 


: وإذ جعلنا البيتٌ مثابةً للناس وأمْئاً وانََخِدُوا من مُقام إبراهم 


©#اها وه م هه وو وقوه 


ها فاو وق ف هه ثوقع .وه 


51 
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85 0 ١ 24 و‎ > 


وأبنائنا ا الحم 1 
: الذين قالوا إن الله عهد إلينا أل نومنَ لرسول حَمَّى يأنيَنا 
بمربانٍ تأكله النار جد نمطا عو مف ا لاو و امالك م١‏ 
]3 قال .موسي لأهله أمكذوا إلى نشت :نارا سامكم هنا ير 
أو اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون موا وا 
كالرا بيع حي بدكرمع يكال له رامع . قالُوا فأتوا به على 
أعين النائن لعليت يشودون واس م ف ١‏ 
: قالوا حرّقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين ميو ام ما 
قلناايا نار كوفى بردأً وسلاماً على إبراهيم اما 
كي ولو أنّا كتبنا عليهم أن أقليا الشمك 1 اخرجوا من ديار 
ما فعلوه إلا قليل منهم نامك لوقه بسامتسواتم جيي ‏ 1 
مثل : مثل الذين اتخذوا من دون الله أولِياء كمكل العنكبوتت 
اتحدتبيها لب ا 
: وتلك الأمثال نضربها روا هيه العالمون 000 
نذر : نذيراً للبَشر من نام ال الماك اجو ةا ا 1 
مهبر : أنهارٌ من ماء غير اسن باترد ا تس نوو فنا 
وجد : وجدثُها وقومّها يسجدون للشمس من دون الله او بي كما 


فهرس الحديث 


الماء لا ينحسه شمء ام او الو ول ماوت ذا 
خرافة رجل من عذرة استهوثه الشياطين ا ا ا 
لا وخرافة حقٌ 0 ب 0 ا 


بر من هرّة يي د 
ا ع نزو تين رتسام الف اماع ا 
أخدعٌ من ضَّبٌ مشا تينع كو ادو سن الطب ا و سو و و يي 11 
[3ااساء لخدو عط لعز مج وا ا اه بم ا ا ا 
إذا جاء القَدَرٌ عمىّ البصر 00 
أصدّقٌ مِنْ قطاة سباك جوسخسسو داس اس رطاوخو و ل 
صنَمٌ من سسرفة موود اما لاسا اداج ا جيه و ا لذلا 
520 موا موا و م ااي ماو ا 1 
بعضٌ ا إحياء للجميع ا 1 
يكز بكر البفسوت ا ال ا ا 10 
اك و ا ا 
شب عَمروٌ عن الطوق ا هفاسم اد لوو ل ل 
كل عدت غدد مرداته ع اق ال عا ا 51 
كل مُجْرٍ فى الخلاء يُسَرٌ 0 العو ا شه و ا مي «قل 
لع التحاتة نبح الكلاب انح ا امامو موا افو 56 
لو يُرِكَ القطا ليلا لنام ام ا سي اسيل حور 


51140 
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( تمذيب الحيوان ١4‏ ) 


5/4 


وافر 0 
طويل معقل بن خويلد 
وافر 5 
ا عنترة 
) )0 
خفيف 37 
ل 
حفيف أبو نواس 
طويل قيس بن الخطيم 
) 00 
بسيط البعيث 
ى 
طويل 5 
متقارب 5 


0 
61 


535 
ون‎ 
518 
515 
5 / 
؟‎ 117 
١75 
١15 
١7 


أ أود : الأوَدلم.؟ 
: التأيّت 47 أوس : الاس ٠١5‏ 
: الاوابد ./؟ أوم 2 : مؤوم ١/5‏ 
: المأثورة ( 7١١‏ ) أوى : ابن اوَى 74 
: الأجام ٠٠١5‏ أم : الايم 44 ١‏ 
: الاجانة لاو لايم الله مه 

ع 

١/7 الاديم‎ : 


._ . 


: مستأسد ٠‏ الأسدة 49 الباء : لابِكِ ١١‏ 


: الأسثْر مغ ” باس : الباس ٠١‏ باسهم 4ه 
: الآسن ١537‏ ان 


2 
ا بتك ؛ الباتك 579 
: يهأكل ل الأكل بتل : المتبتل 51٠.‏ 
زباه وهل .دل سر : تبشّر194 
ججح 
خت 


42 


١‏ بجحه فتبجّح م 
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: رثم اه 
: المراجل 57١‏ 
: الرَجم 1 


الممحوف 8م5١‏ 


58 


رخم | 1 برخم 9؟ 

ردح : الرّداحَ ١‏ 

ردى : المرداة ١١4‏ 

رسم : الرسيم ٠١4‏ 

رشمر 0 : شِع بالقطر ١6‏ 

رضض. : رضن:15؟ الض + 

رفد 2 : بفدًا ١٠م‏ 

رفع ؛ ترف ١4.‏ المرفوع +" 

زفق :8 المرفق: التأقنم. ١0‏ 
الارتفاق 5 

رقب المَقَب "6٠0‏ 

رقد 2 : الراقود .م8١‏ 

رقش : الرّقش ١48‏ 

رقط : الرّقط 4١‏ 

رقق : الرّقَ *٠8 2 4١‏ الرّقوق 
١١‏ 

إن 

ركن 2 : ركيناً 84 2 45 

رمح : رمحه "٠.‏ 

رمرع 2 : تترمرم ١10/‏ 

رمض : رئمض ١55‏ 

رمق : الرّمَّق + 

ملق + الزفكة ار مه 

رنب : أرنبته ٠٠١‏ 


يرئق للا ١78‏ 
: الرَاهِطاء ٠١١‏ 
: الاسترواح ١١6‏ 
: ارتاد ١7+‏ 

: الرّاضَّه ١91١‏ 
: الرواع م١‏ 


: يريغ 8ه ع "1١7‏ يريعْه 


و يور 


رم 


5 الروَغْان 314 


: الأْوَى 89م 

: ريَبِنَ به م١‏ 
يستريئك 8 ريثه م ١‏ 
. الرّيف غ8 


زْ 


: الزئبى هه 
5 
: الزبية ١7١‏ 
: تُزجى 3775 6 ١94.‏ 
: زكر 17 زتحرث جوفها 


١77 


1 أولاد زارع 7١‏ 
: اررق ين 
: الرْط 23»> 
: + 
: الازكان ١78‏ 


زود 


: رَمِيتاً 84 زمُيتا 4 
. يكن 6 
الزاهر وين 


: زودته هه ١‏ 


سس 


“الحو وكيم 


استّبّ 7# 
الستباخ 5 ١‏ 
الّحت ه”. وه٠١‏ 


١ كر‎ : 


الستّخاب ؟7١‏ 


؛: التسديد 88 الاسَدٌ 6ره؟ 
ال ل 
: السّدّنة 5ه ١‏ 
مه 0 
: سدون 5٠08‏ يسدى ١55‏ 


: ا 1 السروت 


ان 


المرون 81 البر كرا 


: السَرّفة 4107 
1 
: سطا عليه *٠‏ 
: الأسطوانة 4+ 
السيعالى +171 


لا ل 


0 


سور 


: الستواد ادحل 


الخينا 


: السّفالة ١١8‏ 
لديا 1< المساحة 


١‏ ١غ‏ ”7ه 


: السلّع ١64‏ مسلعة هه 
: السلة وعم" 
: السلم ١١8‏ 
: السماطان ٠١٠١ » ١١‏ 
: السمْع 1107؟ 
, السمل ١5‏ 
: السّتاط ١5٠.‏ 


:“تست 118 السئّن 1 


السّنون 648 

الأسود 
الحيّة ) .+1 الأسود 
( السودان ) ١١6‏ سوداء 


١/4 الفؤاد‎ 


: ساورتنى 4 ١‏ الاسوار 


78 


: ما أسال م١‏ 


م 


سس 


: الشامات ٠٠٠١‏ 
ٌُ 
: الشاو ” 


الفري 5 
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: ع رن شابخا بيديه 


6 مشبوح ١‏ 
:01 
الشَير بم 
الشتمم 47 
العتن 7 


١: الشّجَا‎ 


1 


: الشبحة ٠.‏ .” 
: الشحمة ( 5١9‏ ) 
: شحا فاه م7 تشحا فاها 


وحم 


تشخص 77/8 
7 يشْدٌ عليه 6 خرج 


شد 8ه 


0 يشربن بالنّمد .">" 

: الشورج 5م 

- الشرارة 73 

: أشرط نفسّه 617 ١‏ 

: الشرائع ٠١84‏ شارعات 


الطرق 55 


: الشرائق ١157‏ 
: المشترى ١54‏ 
:ذو شطباث 154 


ص 
: تشعث 8ه" 


اا ال م ا 


2 ع 


ِ 


ا" 


0 


١1 شهّفاً عليها‎ ٠ 
١98١ 2 الشفانين م5‎ : 
الشقراق ؟‎ : 


الشّق ٠٠١‏ شقق الخوص 


)5531١( 


: شكر الأذناب ١٠٠4‏ 


الشاكرية ه64 


الشكلة ٠؟١‏ أشكل لى 


١ . ه‎ 


الكمال ١ ٠»‏ ود الشمان 


١8م6‎ 


: الششّملول 717" 


: الشنوف ١/85‏ 
: استشالوه 5 
2 عت لاا 
: الشبّحان ١9‏ 
المشيحّة 25 ١89‏ 


ص 


: الصكو هه١‏ 


1 


؟ «جمعع] 


1 


: الصّدْع 8 انصداعها 


١> 


: الصََّذى 5”*١‏ الصادى 


١18 


١548 الصرح‎ : 


ادك 


: تصرٌ اذائها ١45‏ 
: صِرَمْتَكَ لاه 
المكنات معني ا اي 


515: 


: الصافر ٠١١‏ الصفارون 


١١ 


: انصفق 8٠.‏ . /اه الصفاقة 


١55 


: صل صفاً ١١7‏ 

١8 تَضَك 1 بعلت‎ 
١ 7*6 06 : 

د 

: الفتّيّات + المصلمت 


١ 1* 


١514 الصئّرة‎ : 


521 


: المصنّعة ١+١‏ 
: الصّوان 5117 
: الصبّاح 68ذ*؟ 
: الصيّادة 88م ١‏ 


ض 


: 00 00 
: الضَبر 417 ١‏ 
: الضّحّ ١65‏ 
: إضحيانة 17؟؟ 
: المضربة 5 ٠١‏ 
: ضرَّاه 15 ضراوة له .م١١‏ 


٠١١ الضّهُم‎ : 


: أرض مضلة 5+7 


طّ 


: الطّباع ١م‏ 
: الأطباء 9ع 
: الأفحل +7 مطحول 


١77 


1 و 2 
: الأطرغلة 8 
: الطرّف 17١‏ الناس طرف 


بلا 


: أطرق 8ه الإطراق ١75‏ 


الى 


طرقت ببيضتها 8١‏ طروقا 


ظرب 


51 


١٠١ الأطرَى‎ : 


انلق 1 د ب 


5١5 . 8‏ المطعمة 


: الظئية ع غ4؟ 
: الظرابن ٠١١‏ 
: ظلفتٌ نفسى 5١04‏ 


3 


: الأعبل والعبلاء 414+؟ 


المعابل 577 


: العتاد / العتيد 069 
: العتيق 9١‏ 


: التَعنِيِثْ 67 

٠. العثنون‎ : 

: العجر هه 

: العذل مم١‏ 

: عَذْبة السّوط ./؟ 

يعرّد عنه 51417 التعريد 74 


: يَعرس به ١75‏ العرّيسة 


4 


: العرصة 659 

: عَرضَ 414 

: العرق 9 العرّقة +7 

: العرم ( ٠١8‏ ) العرّام 


”؟١١‎ 214 


: تعب ٠١١‏ 
: عرّها شرك 5٠١‏ العْرّى 


امسر 


: اليعسوب ١99(‏ ) 
: يعس /اه 

: العغسل 57 

: العامى /ا" 

١614 العشّر‎ : 

١٠١9 معْشياً‎ : 

: اعتصارى ١58‏ المعاصير 


ا 


11 


+ع اع > ؟جعججع 


ا حا 


: مُعْصيم ١61‏ 
: أعضب القرن ٠١5‏ 


: يعضل عليها ١417‏ العَضيل 


١1 


: العضاه ١١54‏ العضيبة ه 
: العطب 1١1/7‏ معْطبة 


١ . مه‎ 


١15 يعطعطون‎ 

: ععظم وضّاح ( 5١5‏ ) 

: العظاية م 

١/07 العفاس‎ : 

١/07 العقار‎ : 

: العَقَعّق ١856 ١1/١‏ 
: العلق 7م 

: العَلكة ١١9‏ العلوكة 


>53” 


تعمج 0" 

١87 العامر‎ : 

١6 العمال‎ 

١١١ العنوز‎ : 

: عَنْقَاءِ مُغْرب :7 
عه ليف 531 

: عادّه 556 العادية ٠١٠.5‏ 
: عالت هه١‏ 


لام 


: اعتامها 51١‏ 
العيون 88م 


: تعايا عليه لاه ١‏ 


3 


ع رقا مدان ل؟ 


3 عَنْمَاء مغرب 7 


: العْرّ .لا ع ١١9‏ الغرّة 


3 العْرّر 88 


: الغّرز م١‏ 
: ع ١/ا‏ مغرضها 


٠٠١ الغريض‎ 8 


: الغرانيق ١١‏ 
: الغسل ١+7‏ 
مالو 51 
: عْصَّ بها 4 ١؟‏ 
: يعّطَّه 549 
: المُفْل ١١‏ 


: عَلَهُ ١517‏ ذو الغُلة ١١9‏ 


5١ المغتلم‎ ٠7 ليم‎ : 


5848 
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34 


ا ا ع ا 


5١١1 اغمدّ‎ : 


: الماء الغعّمر ١57‏ الغامرة 


06 


: الغول ( 518 ) 
: غواة الرجال ١78‏ 
: الغياض 5 ”١٠١‏ 
: ما أَغامٌ +5 


ف 


٠١8 الأفاحيص‎ : 

١9١ الفوّاخت‎ : 

١9 الفرات‎ : 

: الفوغنة 12 

: فرايق الأُسّد ١١‏ 

: فش الباب ٠١4‏ 

5 الف 0 ؟ 

: الفضل 5م ع ١8‏ 2 
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» ١١6 الفطير‎ 5١5 الفطر‎ : 
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ىو 
: الفطيسات ١١١‏ 
: الفقيع ١79‏ 
: القلو 1" 


: ذو فنع ١74‏ 


١58 2 ه١ الفيافى‎ : 
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ىق 


: ف البظين 5 

١١8 القوابل‎ : 

: المتقثر 5*1 

١/0 يتقحم‎ 

: القداح 511 

: القديد 5٠١05‏ القدّيدة 


١77 


١7١ القَذى‎ : 


: يقرب بين نسياق وذكرى 


اللا 


: القرَاح ١45‏ 
: يقرّعها ١4م‏ 
مقارفة 5514 
: القرموص 6١‏ القراميص 


١٠١م‎ 


: القرمطة .م١٠‏ 

: قرن الضحى ه٠7١‏ 

: القسط م5١‏ 

: قسسُمها 710 الأقسام 5م 
أقصّده ١١‏ 


: يقصّر الطرف ١7١‏ 


اك 


اع عو وام ا 


اممف 1غ 


اليَمتَ +5 القصيرى 


> ااظانى 
5 القوصرة 5 


: اقتصاصك ١١‏ 
: القاصعاء 5٠١‏ 
: قُطئت ٠.١07‏ القطوع 


0 


والمقطعات 5 


: هنّ أقطف ٠١8‏ 
: القطامئ ١٠٠.‏ 
: القطمير ١١15‏ 
: أقلاب النخل ١١١‏ 
: القَلت ؟؟ 
اند 

1 : 


: المَمَارَىَ م١‏ 


3 


7 مَل ١9١‏ القائلة 


مه 


3 


: كبد السماء ١1١‏ 
: الكذرية م . ؟ 
00 

١178 كرغت‎ 


1 الكركيّ أه؟" 


عم 


لدن 


الك 


١ 3 

١9 الكاسب‎ : 

: الكوسج 585 ) 
الك 1 

7١ الكظم‎ : 

: يكفه 5و١‏ 

: أكالئها +55 الكالء 


الكو 


: الكلب 07و 
: الكلم ٠١‏ 
+ شعت م١‏ 
:. يكمد ه5١‏ 
كوم 
: الكتف ١٠م‏ 
: متكاوس ١١7‏ 


5 


: الملأمان /اه 
: اللجَّة "٠‏ اللّجّة ١١4‏ 


9 


: اللحاظ ٠٠٠١‏ 
الم ان اللحمة 


١55 


١١9 اللذنة‎ : 


١17 لطع‎ 


( مجذيب الحيوان ١8‏ ) 


596 


ا 4 + 


: لَطّعّه لم١‏ 

: لا تلعفت لفتها ١88‏ 

١١8 اللقاح‎ : 

ل قل 
: اللمم 5 .2 ١77‏ ملموم 


١٠ 

م 
مارماهى : لفظة فارسية ١١14‏ 
مأق : مُوْق العين هو. 44؟ 
من : المَثّن 78١‏ متونه ١7٠١‏ 
مثل : المثل 4“ 
محض : محضا + 
محق : المّبححاق ٠0“‏ 
محمن ‏ : المحُنة *؟ 
مدد : المدود ١149‏ 
مرر : ذو هرّة ٠9٠0‏ الممرور 59 
مرق | : مرق ١م‏ 
مرى2 : ماراه يماريه مراء © 
مزن 2 ؛ المِرْن ١/٠١‏ 
مسين الم +2 
مصص : مصاصها ١١9‏ 
مكن : مَكين ١74‏ 
مل : الملذة ١.5‏ 


© لوأع عونو 


:4 * 9ط © > 


: ملحُه ١5١‏ الملاحة لام 


١ القليح‎ 


: الأماليس "٠4‏ 
: الملّكة ١١17‏ 
: المَلّة ١١1‏ مُلانُها ه١١‏ 
: مَنْ مولاى ١91‏ مَنُونَ أنتم 


ال 


+ موتن 7ه 
: الموق ١7١‏ 
: المستميح / 


ل 
: أميط يضرف 


تدوم 


: ميل 5" 


3 


3 
38 


١7 / منبهه‎ 


: التقا ١/6‏ 
: النّحت (167) التحاتة 


١مل‎ 


: تذروا بالأسد فق 

١17 النارجيل‎ : 

: التزور غ١‏ 

: نزعثُ به حاجته ٠١4‏ 


م2 
: أنزّق ١8‏ 


03 057 ا 


5 1 


ع ام ا وي 


التشرة ١57‏ 
: ينشطها ١١9‏ 
: أنصاب الحرّم ١15‏ 


١ التصيح‎ : 


: تصل الأظفارٌ ١4”‏ 


١١07  لّصنملا‎ 


: النتضوح و 
: الناطور ١7‏ 


21١7 1١8 المنطق‎ 


5417 


لاج "١‏ النوافج ١85‏ 
: ذا نفر /اه١‏ 
: النافقاء 5٠١١‏ 
: لتقيس 1" 


١ 17 التُقزان‎ : 


و 


“نض :45 نمي 


١ . ه‎ 


1ه 


ع ثنيته "١‏ استنقعٌ /الا 
نقتٌ عظامها ١6‏ 


551١ 


: نكصا عنه ١9٠‏ 

تجارا 50 التهار ( 505 ) 
النواهض 56١‏ 

5١ التهية‎ : 

: ناوأه 4م 

التوار د 

: يئلنَ أنامله 11 

١94 الديّة‎ : 

ايت 148 النسيب + ١‏ 
الميلوفَر 555 ) 


هر 


: الهبوط 1غ" 

١ الهثر‎ : 

: هبّكه هه ؟ 

: أن يُهجهجوا به 17 
: المجمة ١١؟‏ 

: الهَذّء 7؟ 

: الهيدب هم 

: هَدّك صاحباً ٠+‏ 
: الهذلول ١١‏ 
:7 هر 3١‏ يهرٌ 89 
: الهراكل 5*1 

: هرج العشى ١85‏ 


هزل 


: الهَزْلىَ ١4”‏ المهازيل 


١5 


5١514 المهمل‎ : 

: هوله 45 التهاويل ١/85‏ 
: الْهُوّة ١م‏ 

5١+ تهاض‎ : 


رو 


موئل 737 

5٠١ التوبير‎ : 

: الواتد مغ ؟ 

لوي 6 

: الوثارة ١م‏ 

: الئاق 58 ؟ الوق 577" 
: وجدتم 06 

١86 الوحشى‎ : 

: وَذَاعِيه وودَاعَها ١07+‏ 
: أودّى “لا 

١١/ الوذيلة‎ : 


ورد 


: الود م4 ع 5550 العنبر 


١١6 الورد‎ ١548 الود‎ 


١91١ 2 58 الوَراشين‎ : 
١ الأورق‎ : 

: التوازر « 

١8 الأوزاغ‎ : 

) 3١9 ( عُظَمم وضّاح‎ ١ 
57 أوضَّعٌ‎ |: 

"٠.107 الوطاء‎ : 

: لعدّته مه 

: عِمُوا ظلاماً +7" 


0 


: أوعاه .م7 
: الور 51 
: الموقح 58 
: الوقعة ١49‏ واقمٌ به ه؟ 
: الواقية ١ه‏ 
: يُولج به 188 لألجَنٌّ 5ه 


١١ 4 التَوالح‎ 


57١ الولام‎ ٠٠١ وَالَى‎ : 


٠‏ - فهرس الحيوان 


أ 

ابن اوى 258 4لا 5١١01١5.‏ 

الآبل 2156 218952145ع كد25 
وه" 

١ م٠ الأخيّل‎ 

الأ بر 

الأرقية لكة واووم دن 
ا ل ل يل 

الأروّى +؟م؟ 

الأسد 24186452415825١‏ 
د ا ا كل د ل 
ا ا ل 
لالع ا ع اام 
اوح وواوايدم 

الأسرى 514 

الأطرُغْلة مم 

الأفعى 2118611١923085١‏ 
ا اا 
ا 

١١4 الأنكليس‎ 


الأيل 1١4‏ وه؟ 


ب 
البازى ١١7” 2 ١8‏ 
البَبر "١١2 5١‏ 

١19/١ الببغاء‎ 

5٠6١ 0187 البُختى‎ 

البرذون 218 4” 

الب ١ه؟‏ 

البعوض 2598231١١١09)‏ 
يق 

565921١8 2 "١ البعير‎ 

البغل م١‏ 

2١هه)0‎ 1١68. ١اا/ل‎ » "5 البقر‎ 

5١5‏ ,2وه” 
بقر الوحش 78577 551١ 2٠‏ 
البلبل ١17/8‏ 
بنات الماء هم 
بنات وردان ١8488‏ 
البوم 38 2 ١١١6035٠١5‏ 


تَ 


551 058١ التمساح‎ 
٠١١ التنوط‎ 


ان 


التين ١5١ -3114٠.‏ حَ 
ينين أنطاكية ١1٠‏ الحبارّى 5.725.09١ 2 11/١‏ 
التيس ٠١821١١8 2 "5٠‏ الحجر ١8‏ . 9ه 

9 الجدأة م 
التعيان لم١١2 ١٠“‏ الحرباء ١١!/‏ , ه؟ 


التعلب 5" 5ه "#"ك", 4" 2 الحشرات ١5+:‏ ء لم١‏ 
اا م لوا الجحمار 5١‏ 0 ."ع #” 2 15175 


للد برضي تف الل ب يلض 
الثور #4 51١5 65٠6١‏ ه٠١‏ الحمار الهندىّ ١17‏ 
جَ حمار الوحش ١١١‏ 
الجاموس 54070-54500185 الحجمام ٠525لا‏ 6١م‏ - طلم 
6" مى ذؤاكل الال لوك 
الحدى ١ه؟‏ الل 
الجراد ل91 021١.8 1١١9 01١5)‏ الحتّش ١١5‏ 
حل 0 لطي ا لان ل ضف الحيّة «ا”# 2  #”1‏ لا١‏ .ملك 
الجرّارة م7١‏ . 6و١‏ ل ا اس 7 
الجرجس 47 ” ؟0142 2١11-14‏ 
الجِرّذ 1١١9‏ ء ١٠٠5ل‏ 2 الملاء» 4 0 7 
مدع كماء لاما ا ل 701 
الجعْل لا , ١88/21١5‏ يفف الي لل 
الجمل 588271١501١57٠.‏ الحيّة ذات الرأسين ١4٠.‏ 
و الحيّة المائية ١74‏ 
الجن 1١4‏ ء 55١‏ , 558 ,2 4 


٠.١ الكرّب‎ 784 258١ 5591-1 


الخُرّر 5+4 

٠. 1١5 الخحصئ‎ 

١١8-051١ الحُفاشُ‎ 

الخُلد 5م دوء امم 

الخنزير 254 14154 -15١‏ 
ا ا ا ل ا ل 

١١5 1488.91. 95 الخنفساء‎ 

الخيل 5 1١85.‏ 407؟ 


خيل النيل 5557 


الذّبّ هه ١‏ 

١95١ ١ 58 الدّبامىٌ‎ 

الدّجاج 25 25١‏ هك يا ككء 
الا ع عن اواو حو مام 

دشّال الأذن ١6‏ ؟ 

الدّرّاحٍ 074 ١ه؟‏ 

دودٌ القرّ ١917‏ 

الديك 5951 حك لثالاى 
0 7 اق 

ذْ 

الذباب 5ق 9و9 هو- ل.ل 
ال ا ا ل 7 
ع ل 7 ل 


اح 


الدَرّة ١١5-114‏ 
الذكب 58 2 4" ع 255 كلاء 


حك ااا اال لال 
19" 6ق" 


رر 
الرّق 241 8." 
الزمَكة م١2‏ .5 


١85 الزّباب‎ 

١٠9 الرّرافة‎ 

الزّرّق ع 4م 

الزنبور /40 2 1١١94‏ - لكلرء 
ا ل يضق 


سٍ 
السرّطان 61١51١ + 4١‏ 4ه 
السسّرفة 417 
السعلاة .ان «##كلاء وم" 
السلحفاة 5١‏ ع “.5 
السَّمَائَى ١8١‏ 
الستمع 4177 ؟ 
السمك 1١5521١4١ 2 ١885‏ ») 
١65‏ 


سنائير الحيران ١9٠‏ 


505 


اللمستوو قوتي اانا 1 
اما ع“م/ضا2ع1م/االملك)ء 


"١١ 2 1١5” 2015١١ 4 


سر 
الشاة ”»"”)٠ 2#“) :١‏ 


الشاهين ١١”‏ 
اعفن 1ت 
الى 7م 
الشقرّاق م 
عن 
الصافر ٠١١‏ 
الصّقر 486767525601118" 
المثل ١١7‏ 
ض 
الضت ؟95١1١5:295441١757)»‏ 
ا 


5١425١١ الضبّع‎ 


الضفدع دع 20# هه" 


طُّ 
الطاوس 8" 
الطائران العجيبان 7” 


طير الماع © ٠١‏ ” 
ظُْ 
الظبى 205٠‏ 5لا1 15١1١.‏ 56١5؟)‏ 


"56١ »5م‎ ١ 
5١* 2. 50١ الظربان‎ 


الظلم 548 
3 


١/85 العراب‎ 


ابن عرس 39 6 1” 

عفاور بق انم عا يوتست 
ارات مم 

عصفور الشوك 8" ١/8.‏ 

الغطاية #ساع ونم 

العقاب #م - ع8 ١١1١854:1مكاء»‏ 
0 © ان 

العقراك” + 389 105 6 روا 
ا امم - 2١84‏ 
+19 ه4١ "١.١‏ 

١97 ع‎ ١/١ العقعق‎ 

١1٠ ع‎ 5٠ العَنز‎ 

2» ١55 62 49 2 ”*” العنكبوت‎ 


١907-5 

الغٌداف 77 

21١٠١5 6989 29546 "4 العغُراب‎ 
١7821 


١٠١” الغرانيق‎ 


51١ الغنم‎ 


الغول ٠31/ا‏ 61 .1-78" 
ف 

١95١ الفاختة‎ 

الفأر 1١8751415‏ 86561842اء 
014 

قأرة المبجلق ارا 

فرائق الأسد ١4١‏ 

١١165٠065821١48 الفرس‎ 

فرس الماء 555 

١5107 الفرّوج‎ 

١98 ١90/01١” ”١ الفهد‎ 

الفيل لالا . 754061517١11١‏ - 
147 


١8١ القَبج‎ 
١١4 + ١١١ القرد‎ 
؟١.‎ - 5١مل القطا‎ 
١/7. القمارىّ‎ 
١ القمل ه؟‎ 
١+ 2 5+ القنفذ‎ 
3 
١8١ ٠ 1١8 الكبش‎ 


5 / 


الك ركدَّن 5744 5.0748" 

"ه١‎ ١5481١ الكركىّ‎ 

كلاب الحرّاس 55 

الكلب 21١8‏ 14 315546.م؟ - 
١‏ , )ه" 15-55 2 5غ - 
6-١‏ *ه 59596595 251 
الل تمان لاا اا 
ا ا 0 الك 
ا ا ان 

الكلب الرينى هه 


3 
اللبؤة .م١‏ 
الليث ( عنكبوت ) ١91‏ 


١78 المارماهى‎ 
نََ‎ 
5١١9765١56188 . 5٠ الناقة‎ 
ء19950191ا011/1١‎ ٠ البَخْل /ا5‎ 
فق‎ 
١١١. 1١١ الثسر‎ 
584 207١0١ ٠1١8١ النعامة‎ 
١8 النعجة‎ 
27585051١6036 7١ المر‎ 


514 


4 5532 و 
امس ١1١17‏ ا شل 

”١5 00119 الورّل‎ ١١١5-11١6 انغل‎ 
5١521856556614 الوزغ‎ 7١ 7 النبار‎ 

551 ٠ ”4 الوعل‎ 5 

المدهد / ١٠١‏ ىّ 
130 ار اريريع الم ا ترا 


1 "1 


العام كلا 


م :- فهرس الأعلام 
أ ابن الأعرالى .٠ه"‏ 
ادم عليه السلام 5م أبو الأعرٌ عروة بن مرئد لاه - وه 
إبراهم عليه السلام 4لا , ١6+‏ الأعشى "7١‏ 
إبراهم بن سبّار النظام 56 مم2 الأعمش .+" 
ا ا 7 أفليمون صاحب الفراسة 8// 


5 0 54 وه" 

إبراهيم بن عباس بن محمد ١88‏ 

إبراهم بن عبد العزيز ٠١4‏ 

إبراهم بن هالىء ١‏ 

الأخطل التغلبى ا 

أرسطو . صاحب المنطق 8 74اء 
ل ا ال ف ا ا ل ال 2 
لي فق 

أبو إسحاق - إبراههم بن سيار 

إسحاق بن سليمان ١١‏ 

إسماعيل بن حمّاد ١١٠١‏ 

إسماعيل بن ألى سهل ٠77‏ 

إسماعيل الطبيب ١6٠‏ 

بو الأشعت معدو ١‏ 

, 7805 1١15 2107+ الأصمعى‎ 
عه"‎ ١ 


الأفوه الأؤدىّ هه 

أمية بن أبى الصلت ١54‏ 

أوس بن حجر ه21 لاه١ا‏ 2 
56٠6‏ 2 مهما 


ب 


باقل 4 

مختيشوع بن جبريل ١914‏ 
بطليموس 5١‏ 2 4ه؟ 
البعيث 5١‏ 
أبو بكر > الصديق 

بكر بن عبد الله المزّنِنَ 4ه" 
بلقيس ملكة سبأ + 7؟ 


تت 


تابط شرا 759. 


حََ 
غنم بو الأردف عه 
جران الغود 5٠٠١9‏ 
جرير 1” 
جعفر بن سعيد ١41‏ 
أبو جعفر المكفوف النحوى ١١5‏ 
ابن الجهم :وه > 


حُ 

حام 7 

١9107 الحَدَاننَ‎ 

حرب بن أمية /ا/ا » .7" 

حسان بن ثابت 557 

الحسن بن إبراهيم الملَوىّ .4+ 

أبو الحسن بن نخالويه 55 

أبو الحسن على بن محمد المدائنى 79 »2 
١ت2”"ه 2١135205642‏ 
5 

الحكم بن عبدل 14 

خميد بن ثور الحلا لى ٠*9‏ 

خميد بن زهير /ا/ 

أبو حنيفة 4 ١‏ 


١97 خنين‎ 


3 
خاقان بن عبد الله بن الأهم 544 
خالد و فى شعر ) ٠١‏ 
خالد بن الطّيفان "١+‏ 
خالد بن الوليد ١١5‏ 
ابن خالويه > أبو الحسن 
أبو شراشة لاه ١‏ 
خرافة ١79‏ 
الحريس ابه 
خفاف بن ندبة /1ه ١‏ 
الخليل بن أحمد ه7٠‏ 
أبو الحوخ ه : ١‏ 


ابن داحة ٠١‏ 

دمنة وكليلة 54 

دهان البرىئ ١5٠‏ 

ديسيموس اليونافى 0 7 سن 
05 
ر 


ربيعة بن مقروم الضبى 5714" 


رؤبة بن العجاج ١١52011١5‏ 


ابو روح الكاتب ١١5‏ 


ا 


زارع (اسم كلب ) "١‏ 
الزيرقان ١17‏ 

١9 الزبير‎ 

ابن الزبير 7 
زرادشت ١١7”‏ 

أب :زفز الطبتارئ ١27‏ 
اي 

أبو زيد 15189 +؟؟ 


زيد الخيل ١1/7‏ 
سر 


سحبان وائل 64 

سّحم الفمقعسى ١1٠7٠5‏ 

سعد بن عبادة بن دلم 548 

سعدان الأعيق النحوى 5٠515‏ 

السفاح > أبو العبّاس 

سلم الخلآل ه ١‏ 

سلمة بن ن الأزدى /و6٠‏ »ع 
١١48‏ 

سليمان بن داود عليهما السلام لا ٠١‏ , 


5. 


ا اا ا ا 7 ا 2 
5 >5 


ايعان وق أو تار نه بزعا 
سنجير ”١‏ 

السندى بن شاهك ١5١‏ 
سهل بن هارون /9ا5 , 7 ه؟ 


السورانى القناص الحجبى ١١‏ 


0 
ُْ 


س 


الشرقٌ بن القطامى ١2107‏ 

١5107 الشعبىّ‎ 

١١8 شق‎ 

الشمّاخ ه5١‏ 

لوطو 17 

ثمر بن الحارث اَضين +11 

اق الكمق رو انز عمد 1 
١1‏ 

١ 75 الشيص‎ 0 


ض 
ضالىء بن الحارث ١/86‏ 
ضرار بن عمرو ١75‏ 
طّ 


طالب بن ألى طالب ١5/8‏ 
طلحة ١9٠‏ 


3 
عائشة رضى الله عنها ١95٠ © 7١‏ 
ابن عائشة 8١‏ 
ابن عباس / ٠١/8 2 ٠١‏ 
أبو العبّاس السفاح ١ه‏ 
عباس .بن مرداس "1٠١‏ 
عبد الرحمن بن شبيب 5١‏ 
عبد الصمد بن على ١١7‏ 
عبد الله بن سوّار 814 
عبد الله بن فائد 579 
عيذ اه بين امعو 5 
عبد الله بن همّام السُلولى ١5‏ 
عبد الملك بن مروان 4ه 
ميد بن أيُوب العنبرى 571 
أبو غُبيدة 59 , ١44‏ 
أبو العتاهية ١17‏ 


العتبئى 79 

عتيبة بن الحارث ١١5‏ 

ابن ألى عتيق 75 

عهان بن عفان ١/10‏ 

١١15 العجلان‎ 

عدى بن زيد ١514‏ 

١7١ العَرجىٌ‎ 

عروة بن مرئد لاه ٠‏ مه 

عَقيل بن غُلّفة ١7‏ 

علقمة بن صفوان بن أميّة 5١107‏ 
على بن ألى طالب ١5٠‏ 

عُمارة بن الوليد بن المغيرة 5١9‏ 
العمانئ الراجز > محمد بن ذؤيب 
عمر بن الخطّاب 5" ؛ ١74‏ 
عمر بن عب الله بن أَبى ربيعة 51 
عمرو بن سعيد 117 

عمرو بن عدىٌ اللخمى 555 
أبو عمرو بن العلاء ٠١‏ 

أبو عمرو بن فائد الأسوارى ١5٠4‏ 
عمرو بن لحي بن قمّعة 51 
العَملّْس بن عقيل ١١‏ 

عُمير بن معبد بن زرارة 57" 


١8ه‎ 29١ 20 9+٠ عنترة‎ 


حّ كليوا و وان * او 
كليلة ودمنه >" 
الع يض المغنى 57 ”* 


ف 


الكميلة: قوعي ماأمان ديتب 


فر الحجام ع ؟ 
0 ليل العامرية 5٠١‏ 


أم فروة الغطفانية ٠‏ ع ١55‏ 


الفضل بن يعيى ١١١‏ م 
ابن ابى فنن 5٠٠.5‏ 

ماء السماء ١595‏ 

قَ ماروت 5٠١5‏ 

قاسم الْتَمَار ١7‏ ماسر جويه هغ١‏ 
المَتّال الكلابى ٠+٠‏ فالك بن أن 8ع + 
قتيبة بن مسلم ١١17‏ المأسزىي ابلنا رق كم 
القحدّمىّ ده ١‏ مثنى بن زهير 4-5 
الاءر ١]‏ المننى ولن التقنافر ١‏ 
القنافر ٠.‏ ع” ابن مجدع ( فى شعر ) ١1٠.‏ 
قيس بن الخطم ١074‏ بق محجن الثقفى ١١1‏ 
قيس بن زهير "٠١5‏ محمد بن إبراهم 7 


محمد بن الحهم ١*٠‏ 
ك3 


محمد بن حسكان م 


5-5 5 5 ري و 
ع 02 سان قكين السيف /0 ١‏ 
ابن الى كريمة /ا8ة 2 لم4 عد ين غيد المللق الزيات: 415 ع 
ا ادن 0 
كعب بن طارق ٠١١١‏ محمد بن عجلان 84" 


55 


رمع 
مرداس بن ادية .مه ١‏ 


مو أن بن الحكم ا فشك 


وهر اه 

مُزاحم العقيل 51١‏ 
مريّد ١7/6‏ 

نت "المسعفر 703 

مسكين الدارمى ١177‏ 
وسلفة بق قار كد اء 
المسيح عليه السلام ١15/4‏ 
ان 

مصعب بن الزبير 4 © 
أبو مطر ( فى شعر ) ٠/1‏ 
معدا ين خمر و6 
المعتصم بالله 15 ” 

أبو مُعقِل ( فى شعر ) 5١8‏ 
مَعقَل بن خويلد ٠١8‏ 
تعين أبو الأسمق :ذا 
مُعمّر بن عبّاد السّلمى ٠٠1‏ 
اين تمروع الصيى > بربيمه 
المكئئ 5١861١9١‏ 

المنذر بن ماء السماء ١59‏ 
مهدى ؤابن قمات 16 
مهلهل ؟٠‏ 

مرفي عليه لازام 87 


موسى بن محبى ٠١ ١‏ 


أبن ميادة '/ا ١‏ 2 58 
نَ 

النابغة الذبياق /1 ١‏ 

نافع بن الأزرق ٠١37‏ 

نجدة الحرورى ٠١07‏ 

ليه 

أبو نواس ٠+‏ 


هارون ( فى شعر ) ١91‏ 
الهذلول ( سيف ) ”١1٠‏ 


ر 
أبو وَجْزة ٠١4‏ 
وردة أم الورد ( شاة ) ١4‏ 
الورّل الطاق 5١4 2 ١6٠‏ 
ىف 


أ بسن انس ١6‏ 

يحيى بن خالد البرمكى ١97‏ 
يحبى بن منصور ١١75‏ 

عتى والد مو بن تور ١‏ 
يوسف الزنجى ١1‏ 

يونس النحوى ٠١‏ 


جه 
2 


8 - فهرس القبائل والطوائف ونحوها 


١١ الأخايش‎ 


كو امد مح بايا 
000 
لأطاء 6ه 4431م 
أمية دي وروم 
البحريون 55/8 

البصريون 49 

بلعنير - بنو العنبر 

١7+١8 لتك‎ 


حنظلة مه 


الروم هه ع "5١‏ 


زرارة بن عدس /ا١5 5١842‏ 
ارط ه١١‏ 


ةما 

سيأ ١7+‏ 
بنو سعد 01١‏ 6ه ١7581١5‏ 
بنو السعلاة 5١57‏ 

بنو سلم "١8200516‏ 
السند ٠١9‏ 

الشاكرية -: 

ال الصعق ١١7‏ 
الصقالبة ١١17‏ 

بنو صهارى "١7‏ 
بنو عامر م/7١٠؟‏ 

١٠67 العجم‎ 

بنو عُذْرة 579 

بيو عمرو اوبره 
عمرو بن يربوع 557 
بنو العنبر ١*5 ,. ”١‏ 
غنى ٠١/8‏ 

رن كل20 ١".‏ 
الفقهاء 6 ١‏ 

الفلاسفة ١١9‏ . ه٠١‏ 
قريش 2*5 لاه /ال/ا 51١0181‏ 


قر يع لحي 


( ديب الحيوان ٠١‏ ) 


07 هد بنو مير 51١‏ 
اوس لاه رف 8/ا ا 5لالء فوع اه 

5و١‏ بنو هاشم 51١80653151‏ 
بو مخروم 55 5١86 51١9/2‏ الهند 5*٠.‏ 5136:5552 
بنو المغيرة ١5‏ ليود 1١17‏ ؟ 


المهاجروك 5 


٠‏ - فهرس البلدان والمواضع ونحوها 


الأدَمى لكا 

لماو بك 

افظلاكقية > 1 ارا 

اموا حاتي ف اتات نومركت 
6غ ه55١‏ 

البجرين 8 1ع با واوا ١1‏ 

البصرة 55 4172784 لاه ع 
هلع 55 2١١5235١٠١4‏ 
ا كن 

5٠١ البطاح‎ 

بغداد 2414 

١1٠ البقاع‎ 

١5 بلخ‎ 

الفتك الحرام 4 العقيق: :8 حب 
1 


بت ه56١‏ 2 مم١‏ 
تدمر 55١‏ 
العرك +8 ١‏ 


تبماء ليود 7 


ا 
سوا 
حائط حر مان /71؟ 
الحدث م١١‏ 

الوم 3ب 
عراديو سا 00 
خراسان 1١9‏ ه١١‏ غ١١‏ 
خيبر ١60‏ 

دار العَبّاسَة 4+ 
ذات عرق 5١‏ 
الرى ١٠٠١5‏ 

الرط ه١٠‏ 
ويف 

٠١5 الرثم‎ 

١٠١ سجستان‎ 
١١97 السّفالة‎ 

سكة بنى مازن لاه 
اليدد )ل 

الستوادة: 945 
سيلان ١57”‏ 
الشاء نه لد ا كان 3 


5 


١مل‎ 
١٠١٠٠١ الشامات‎ 

١965 شهرزور‎ 

صلاح ( اسم مكة ) /ا 
بنو ضبّة هه 

طيبة و7 

١207 عاديا‎ 

العراق ١م‏ . /ا٠١‏ 2 ١/٠١‏ 
العزى ( صنم ) 57١‏ 
العسكر 514 

١ العقنقل‎ 

عماية 575 

١+” العَنْقَاء‎ 

عيساباذ ”7ه ؟ 

فارس 5٠١5‏ غ2 5”اه5 672" 
الفرات 59 2 519 
الكعبة 5لا ؛ لال 

كعبة نجران /الا 


مازن لاه » 514 

المدينة اه 2 وها 

المربد 555 

٠١7 مَرو‎ 

المسجد الأعظم بالبصرة 8١‏ 
تسنفن ابطاكية ا 

١07056. 1# 21١١. مصر‎ 
١17 المصيصة‎ 

المكاتب 5 

مكّة 5 1561١495‏ /0؟؟ 
مَهِيّعَةَ ١١‏ 

١١٠ الموصل‎ 

١96 نصيبين‎ 

النوبة 8 5؟ 

٠7 2 7٠٠٠١ النيل‎ 

٠٠١ المند‎ 

الوادى المقدّس ١١7‏ 

وادى الفل / ١١‏ 


العن 578 


خصاء الإنسان والحيوان 


نهم الاناث من الحيوان' 0 
أخلاق الخخصىٌ 01 


#اماواه واف هاه واو ف وان ف وء و وار مر و وو فم ماروا م6 6 0 5 5 "" 


والهاواو واف ود واو و فقوا ويه ني ووا قفار نارق مو ماروا قا 96 5 5 5 5 


واأقاواة واف واو » وو هاه مهاوه وما وام وا و م و . وان ياه 5" * * * 


فاأفاواه و و واه فاو ها ما قفاري هو م وقاق. م امام م واوا. رار 6 5 * 5 5 


واأوا وا واء وها فو و و وو و مفو ةلث و مم رارق ور ملاو د * 5 55 


ها واه هاه ود و هاوه و هارا مده وفوا دي هو ها وا موي مهاه از ١‏ *؟ 5 * " 


#اواوا هار واو و ووه ووو ةم و ور رو موث هسم مر م ناز 5 © * * 


وهاو و و و واو رو و و وا وه و ووة هم ور مهء. و سمه ماه د 5 * * 5 * 


واأفافقة .و و راو واو و و ورم قو وو واه رمي مهو مويو 5 5 5 9" 


واأعقاة و م مم مو ممع م رمام وه وه وو م مر من وا واو 6 9 9 5 5 


فاوافف ع يو وو ووو ووو وو و وو وس ةرو ور و ه 5 5 5 * 


#اهاه ف و وه و و ووو ووو ار وو وه م وامار ون واد ووو 5 * 5 5 ** 


الحكمة فى تخالف النزعات والميول ل 


أكل الهرّة أولادها .... 0 


واإوافا ع رو واو ووو و ور مو ووه ة ووو ةو نور و ها 5 5" ٠‏ * 5 


مصلحة الكون فى امتزاج الخير بالشر 01 
خلاف بين صاحب الديك وصاحب الكلب ا 0 


من نوادر ديسيموس اليونانى 


أعراض الكلب س5 


وااو ففقه وهو و وواواو و و موه وو ومن وة ومء راد 9 5 © 5*9 


وأقاعا ع ةو ها فود فو وه مه ف واو و وان و و و و وار ال وه اذ 5" 95 5 5*9 


ااه ومو ة وو ةقاي م وان و وو مو و عوقوو نوو د 5 95 5 56 
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مبيانة# زع 
الطائران العجيبان 


قصة ألى ذلامة اق ا م سنك دوسي وحور سا اا الت و ل 1 


احاد المتعاديين 0008 0000000 


بعض مزايا الديك مام اح سخ اس أل مال فل اتق جم الفا فكع خف جا لكو اه م لقي 6810 


عن شاقيل قحسو اللاجاحة وقيل الديلك 


ركاه أغران 2 ميلم ف ندند سما ا وموة تمان لاس امو حا م اا 
خبث الثعلب والكلب عع وة ناجم و و ا 1 
قسمة الدجاج اجون ا انامس ان سماخو اس ا 


ديك سهل بن هارون 000 غ1 
استنشاط القارىع؟ ببعضص المهزل ع م 
قطعة هن أشعار النشاء 0 


#اأواقاقا و و واواةه و عا مره م وا وه 6 6 06 6ه 


إلهام الحيوان لاا م 
أطيب الحيوان أفواها شظ5ظ5 


.ا ها ما عو. وما مده وو واووة و هو م و6 م6 26 ده 


واأها وه وو و6 وام وه وو مه و هوه ١-6666‏ 
امامو ماهو ووه ووه وو ووو روه 
هم فاق م رمه و ووم مه مو ووه و6 م966٠‏ 


قافا ف وها ثم 6ق وه ةمه واو ون هد مهاه 


هلوا عدواوا. ماه م . وا موه م .او و م 6 6ه 


|اماو وام يم هام و و و و ووم و وعم و6 ووم 6ه 


«اواوا ةو ماو و و م و و و مم انقو 6م 


القول فى ا . اللفظط 
سا ار 
حصال المدينة 


طلب الأسد للملح ا 


حديث فليَموان عن الحمام ور 


أخذ الشعراء بعضهم معانىٌ بعض 


خصلتان محمودتان فى الذباب .. 
قصة عبد الله بن سوار وععقء م رمم 


عود الحياة إلى الموق 226 
قصة المارب من الذباب 0 


أعجوبة البصرة بفام هارو ثم هام هام مالم 


نوم جيب لمر ومن احيؤات 


النظام وعدم | انه بالطيرة 5271 
ما يتفاءل به من الطير والنبات 1 ذ [ز[ز ز [ ز ز ز ز ‏ ز ‏ 1 10011 
الهدهد 0 


ع قاقد هد يدف وا فاود هد وا قداو هد هد ماق هداعا ند ارام ندند 6 م6 ود ردقام ه 


ىاواهاه و فد وا .داه م ها ماه ود هام وافاه هد ارد واه ماه 8م م م م 6ه 


ولوها فاه هاه وها واه .ا هد ود يهاه ود وا هد ود وا ود عارا. م واوا م هد قن 


م واوا واف واو ققوم و م لاوا. واو هام ما ياه .ارده ماهر مد 6ه 


هافا هاه وقا هاه مهم فارا مام 6 هام هد واماء ماه واه مانم ماما مم 


هاواو وا وا م قاقام و مع ماروا مها نه مانام م هس امام ورم م مد مه 


وأواعا ةده م هاقدوة مامد لفاو مامه وود واس ه وسد م ه.ا مد م همه مداه 


وأهاقاة عاقام ها ناماع ما دقام ماقام هه فاع ه م قه مم ده د هوه 


واهاهاه واع د ره رد وا واه واوا ره هماه واه و م م م فاو ود هر هيده 


هاواعا وار م ما ماقو ند فاود ني م هه مام مارم قا امه م واوا ةوه م6 6ه 


»ا واوا واو وه و هد .اوقا وو قاع .اوه م م ره مم م 686 م 2ه 6506م 


هاأهاوا هاه فاواه د فاو و واو هو يده ه واوا و مان و وا ماه اه هامه قام هم 


هاأقاه واوا وا قا واه وقاعء فار و واه وار مامد وا. د مه .6 6م م مهم 


روعة جلد الحية لاقثة ةمث مث مر موقم 
الرقية والعزيمة 22111 


اكير الأصوائق 1 
أثر الأصوات فى الحيوان ا 


تعليق الحلى والخلاخيل على اللديغ 


قصة امرأة لدغتها حية 00 


جملة القول فى الظلم 211011711101111 
القول فى النيرانِ وأقسامها 0000 


ألوان النيران والأضواء 00 
تعظم زرادشت لشأن النار ا 


واأعافاو ماقام وه فاواة هد وا واو وأو واماو د رده و قاقامه وار مهم 


وأها ف هاه ود ثاواه وعاور. واوا ماه واوا و ع 6 60م م يمرم مه 


هاقاها ه هو قفاقفاوه فاه نيوو وا فاو وهام وار واه 6 مد ما مامد قم 


وا« فاه و و وه قو عقوم ووه ع وقه م م اوها وو و ره ردم هه 


#اها و و وام قاو هو قاوقه و واو وه و وده وس هو هم وي و وميه 


وفوف و واو و هه ووه وو و ولاو وار مره 6 تاي رم موه 


هاو وو و وو ول و مهو و اناوه وهاو ةم ووه و5 


همه وه و هوه هاورو عه ووو و توج وو ووو وو ووه 


ههه و هو و ها ووه وو و و وو و وه هه وو وو يه واد ه١5‏ 


هه م فو هه مورهم و و وار م ثم مو رةه هو وهو بر ومع دوه 


وأها عه وه وهو ف هاورو ووو و اواو م موه هد سدم ل و6 وه 


واأقافا عه وق هم هر واو و و ووو وت وا وه مومه مود م6 مهم مه 


اختلاف أنواع الغرقى م و 


خبر وشعر فى الماء ااا 2000 
بين تلق الانسان وتخلقه 00000 0ش( 


مما قالوا فى السَرٌ 0000 
حب العصافير فرانحها ع ا و م ا 
بعض خصال العصفور قافا وا مو هه ف هه يود مها مم ة وهاي م وه 666و 


مثل الشيخ و العصفور فوفم ةي رمو يمف ميث مم يمار له ر تلن 
القولن حنا وسو الها راتسا 0000 


الول فى المَطا ا لع ا 1 


الوحشىٌ والأهلىٌ من الحيوان 10 
القبحة جو ا ا 


وأوقاقاة هداة دم و مر وو وو 
فاق وق هاوه م مم وف مو 


فاواه واوا هل م ايم هق قوم 
واإوام ع م 06 مامه نمم 
هوام وه .م رهم مر 6ه 


ماوع وو هو ومو ووه 


أعاجيب العقرب ا ام حا ل م 


هوام م وقه م موث موق هه 


ها مومهو هه و ووم موه 
ها وو و وه« ه ووو ووه 
وأوره .مم وم مع ميء. 


#اقمه وه م .ثم موه م6 ويه 


أسعاء لعب الأعراب ا 200 


ما يزعمون أنه من عمل الجن 0000 
زواج الاعراب للجن اه اضرا وتيت ابد الس ارم ةمطافو وو اخ ع ا 


رؤيه الجن واعاقاةدا قا فيه موا ةد .دار و افو م و وار و ف و م وانة فاراو ةا ور انافاه موا فاه مانام ار ققء اما م فاقه 


مبارزة الحامورس للأسد .اواواما م قافة واو ها ران هاها ف وارد ف فا رده .م منرم 
أبيات لبعض الشعراء العُميان مم م ا 


قدرة الفيل على حمل الأثقال ا 
ان اس ا 


وأفامه ا م نوو مم مده 


#اماسه عع م راثم ار ما فاه 


.قافا مهد يو .و6 مهمه 


وهاه ع مءا ةدو هق ود مد قه 


مامه وا أثوا و م دم ويه 


وام هد ث6 مء2 م6 م فياه 


مامه قاماة هوام م مثفا نهم 


وأعاه ةي .ام م يوقه. 


وفوا ماحم و م وها ي .هم 


التبذيب الحيوان التبذيب الحيوان 
١‏ أ ١‏ 1 
١4 5" ١8 5 / 5‏ 
3 كن ١‏ 6 
55١ 5 3‏ ا 
0 6ه 5 / 
3 10 1 /ام/ 
7 ك7 :>" ١١7‏ 
/ 75 تف ١‏ 
9 /ا4م اح ١4‏ 
١54 30/ 8/4 ١‏ 
١١5 ١١‏ 58 18 
١2 7 >34 ١١1 ١‏ 
١+ 00 ١١ه 1١‏ 
١ ١١ ١+‏ همه ١‏ 
ه ١‏ /اة ١‏ ون ١6‏ 
١5‏ غ١5‏ رضن ١/١‏ 
١ 0 3” ١ /‏ 


(:) يبين ما يقابل مواضع فصول التبذيب » من أجزاء كتاب الحيوان وصفحاته . 


ت احلا 


5111 


اليديت الحيوان الميويت الحيوان 
هم ١6‏ م6 ددرن 
١5 "5‏ ان اال 
ا ا 16 56 
4١ 0 1‏ .4 
0 ل 13 66 
3 ا" نكا اه 
5١‏ 0 0 /10 
>5 باه ؟ 6" لزه 
الف / 7 515 7ه 
١ 031‏ :ه66 /517 اه 
ه: 61 54 3 .0 
١+ 5‏ 589 7 
/ا* ١8‏ 8 3 
١١ 4‏ الا 5 
١ 1‏ 7 16 
ث6 ١5‏ 07 الا 
اه ١8‏ و, /7ع ١٠١‏ 
5ه اح ”7 1١1١‏ 
هه 5ه" ,3 ١,5‏ 
4ه 55 8 م4١١‏ 
6 5 لى2”, ١6‏ 
6١ 55‏ ون 5-5 


/ىاه6 16 وم ه؟ ١‏ 


١١6 
١7 7/ 
١6١ 
١8١ 
51 
لا‎ 


١١7 


51 17/ 
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طلريو, تعلو نزلة الروطرات - الرمريم 


